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  د عبداالله بن عبدالعزيز العنقري/لفضيلة الشيخ
  هيئة التدريس في جامعة الملك سعودعضو 

  
  وهي في الأصل محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ عبداالله العنقري

  هـ٢١/١٢/١٤٣٣في يوم الجمعة 
  بعد صلاة المغرب 

  في مسجد النخيل بحي العريجاء في مدينة الرياض
  

  )نسخة مصححة ومراجعة من قِبَلِ الشيخ عبداالله العنقري ( 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الحمــد الله وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه ومــن ســار 
  .على طريقهم إلى يوم الدين 

ن علـي رضـي االله عنهمــا  أمـا بعـد فهــذه كلمـاتٌ فـي موضــوع مقتـل الحسـين بــ
  .، علماً وعملاً وشجاعة ونبلاً  ، وأحد سادات المسلمين� االله نبيابن بنت 

والكـلامُ حولـه ، وموضوع مقتله من الموضوعات البارزة في تاريخ المسـلمين 
  :لى من خلال الفِقرات الست الآتيةيطول ، ولكن سأعرض له بحول االله تعا

   
رة الأولى 

ْ
  .بين يدي الموضوع : الفِق

بت عن الناس تتعلق بمقتل هذا حقائق كبيرة غُي ارة إلى أن ثمة لابد من الإش
، فكــان مــن الأهميــة بمكــان أن تبُــرز هــذه الحقــائق ، لتنتفــع بهــا  �الشــهيد 

، جـداً ، واسـتمر ذكـره يتـردد فـي الأمـة  مالأمة اليوم ، فإن هـذا الحـدث ضـخ
  . رغم تعاقب القرون عليه 

 ب جوانـب أخـرى غيّـوتُ نة ولكنّ المؤسف أن هذا الحدث تبُرز منه جوانب معي
، مع ما أضـيف إليـه مـن الأكاذيـب التـي لا أصـل لهـا ، فصـار هـذا الحـدث 

ب منــه جوانبـــه غيّــعــرض فــي الغالــب بطريقــة غيــر منصــفة ، وكــل حــدث تُ يُ 
  .كما ينبغي  ستخلص منه العبرغير متضح ، فلا تُ الرئيسة يظل 

فبـدلاً مـن بالذات قد قُلـب علـى كثيـر مـن الجهـال ،  �بل إن مقتل الحسين 
رون بكــل أســف ســي ر صــاروا يُ بَــأن يعــوه وعيــاً ســليماً وينتفعــوا بمــا فيــه مــن العِ 

ــارفــي طريــق معــاكس مضــادّ  ، فهــم كمــا أورد الحــافظ ابــن  للانتفــاع والاعتب
ىٰ (عندما فسر المراد بقول االله  :كثير كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظمْآنُ مَـاءً حَتـ

  .  الآية ) يَجِدْهُ شَيْئًا إِذَا جَاءَهُ لَمْ 
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 :، ثم قال يدقلال من أهل التل يراد به الجهّ ثَ ن هذا المَ فإن ابن كثير أوضح أ
فـإلى أيـن : معهـم ، قيـل : أين تذهب ؟ قال : كما يقال في المثل للجاهل : 

  .لا أدري: يذهبون ؟ قال 
لا وهذا منطبق على كثير من الخائضين في موضوع مقتل الحسين ، فإنهم 

بوا فـي مقتـل الحسـين ، ولا مـن بيدرون بحقائقه الكبار ، لا من جهـة مـن تسـ
 الجليـل جهة الصادقين الذين سعوا بكل مـا أمكـنهم لمنـع وقـوع هـذا المصـاب

كتنفـت هـذه الجريمـة ، ممـا لا يمكـن لا من جهة كثير من الأحداث التي ا، و 
ذا تكاملــت إلا إ العاقـل معـه أن يبنـي موقفــاً دقيقـاً مـن موضــوع مقتـل الحسـين

  .  عنده هذه الأمور مجتمعة
ال هــذا الموضــوع مــن جهــة مــن يــلــذا تجــد أهــل الجهالــة يتبنــون المواقــف حو 

  .وا الحقائقنون بهم الظن ، ممن خلطوا الغث بالسمين ولم يُمحصّ يحسّ 
كثير من غالب مـن تكلمـوا  ومن هنا صار هذا الموضوع محلّ خلط وخبص

  . سف فيه للأ
ا الموضـوع يحتـاج إلـى شـيء مـن التـأني والتمحـيص ، لكثـرة الباحث في هذو 

  .ين الحق والباطل والصدق والكذب فيه ب طَ لِ ما خُ 
ف جماعــة فــي مقتــل صــن :  �قــال ابــن حجــر لمــا ســاق خبــر مقتــل الحســين

  .غث والسمين والصحيح  والسقيم الحسين تصانيف فيها ال
ونبه ابـن كثيـر عنـد سـوقه روايـات مقتـل الحسـين إلـى أن فـي صـفة مصـرعه 

  . كذباً كثيراً وأخباراً باطلة  �
 ي أورد في هذه المحاضرة شيئاً من هذه الروايات للتنبيه على بطلانها ولعل .  
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   :في سرد خبر مقتله رضي االله عنه موجزاً : الفقرة الثانية 
  : الآتية  البنود الخمسة االله خبر مقتله فيسأسرد بعون 
فــي النصــوص وعنــد الســلف  ����فــي ذكــر مكانــة الحســين   :البنــد الأول 

  .الصالح
روى المصنفون في كتب السنة وكتب الاعتقاد المسندة عدداً مـن النصـوص 

من أهمهـا مـا رواه البخـاري مـن حـديث أسـامة ، رضوان االله عليه في فضله 
  " .  ا فأحِبهماماللهم إني أحبه: " قال في الحسن والحسين  �أن النبي 

: قــال فــي الحســن والحســين  �أن النبــي ر كمــا روى البخــاري عــن ابــن عمــ
أن  رضـي االله عنـه ديوروى أحمد عن أبي سـع" .  تاي من الدنياانهما ريح"

  "  الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة: " قال  �النبي 
، ويحفظـون لهمــا مكانتهمــا  وكـان الخلفــاء الراشــدون يجلـّون الحســن والحســين

  .على سبيل المثال كان يكرمهما ، ويحتفي بشأنهما  �فهذا عمر
، وهـو  �اعليـ مـاعطـاء كـان يعطـي الحسـن والحسـين كمـا يعطـي أباهففي ال

( ، ومقـداره ن بة حاه عمـر للصـضَـرَ عطاء المهـاجرين ، وهـو أعلـى عطـاء فَ 
مع أن الحسن والحسين إنما ولدا في المدينة ، ولم يكونا مـن ) خمسةُ آلاف 

  . المهاجرين 
 أنقــص ابنــه عبــداالله �ن عمــرة ، إلا أوعبــد االله بــن عمــر قــد هــاجر مــن مكــ

مـع أن ابـن عمـر كـان  .إنمـا هـاجر بـه أبـوه : عطائـه وقـال مـن ) خمسمائة(
  ه حكم المهاجرينوالحسين ، وحُكمُ أكبر سناً من الحسن 

ــدة الجيــاد وهــي الثيــاب( ء مــرة بحُلــل وجــي ــاء يفقســمها عمــر بــ)  الجدي ن أبن
ن ، ، لكن لـم يكـن فـي تلـك الثيـاب شـيءٌ يصـلح للحسـن والحسـين بة حاالص

  . نفسيالآن طابت :، فقال عمربكسوة لهما فبعث عمر إلى والي اليمن فأتي
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: عرضـــتها فـــي محاضـــرة وقـــد، هـــذا كثيـــرة  يوالنصـــوص ومواقـــف الســـلف فـــ
  .، فليراجعها من شاء ]أهل البيت عند أهل السنة[

  ) /angarie.com-http://www.al( الرابط هذا على وهي 
   

  : البند الثاني 
في المكان الذي كـان يقـيم فيـه الحسـين قبـل قتلـه ، وبيـان كبـر قـدره عنـد 

  .فيهالناس 
، فلما بويع يزيد بن معاوية بالخلافـة عـام  �كان الحسين يقيم بمدينة النبي 

الحسـين وعبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر وابـن : ستين امتنع من بيعتـه ثلاثـة هـم 
  . الزبير 

، فكتب يزيد إلى والي المدينة يأمره أن يأخذ البيعة من الحسـين وابـن الزبيـر 
ووصل الكتاب لوالي المدينة في نصف الليل فطلب من الحسين وابن الزبير 

فأصـر بعـض بنـي أميـة علـى ، البيعة ، فطلبا منه أن يمهلهما بعض الوقت 
إن ثــم . ، وأمهلهمــا  الــوالي ليرغمهمــا علــى البيعــة فــي الحــال فــأبى، الــوالي 

اتجها إلى مكـة ، ، و  ا من المدينة ليلاً ولم يبايعارجخ ن الحسين وابن الزبير
  . فأقاما بها 

ويجلسـون بعد أن قدم الحسين إلى مكة عكـف النـاس عليـه يسـتمعون كلامـه 
يمكنـه أن  أما ابـن الزبيـر فإنمـا كـان واحـداً مـن المتـرددين عليـه ، ولا ، حوله

وتقـديمهم  �ه من إجلال الناس لابن بنت النبي مليحرك أي ساكن ، لما يع
ولهــذا فــإن  .  م يومئــذ مــن يســاويه أو يســاميهعلــى غيــره ، فلــيس عنــدهإيــاه 

بــن ســعيد عمــرو : إلــى الكوفــة أرســل والــي مكــة خــرج مــن مكــة الحســين لمــا 
  .�بن العاص وفداً إلى الحسين ، ليثنوه عن عزمه ، ولكنه رفضا
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  هذا الأمير لا يقبض على الحسين ؟فما الذي جعل 
الـــذي يظهـــر والعلـــم عنـــد االله أن الأميـــر يـــدرك أن مـــن الصـــعوبة بمكـــان أن 

  . ، لما له من عظيم القدر عند أهل مكةيُقبض على الحسين بمكة 
الــذي حمــل والــي مكــة علــى عــدم القــبض علــى الحســين هــو الــذي الســبب و 

طلب بعض بني أمية أن يجبر الحسـين علـى حمل والي المدينة على رفض 
فـي المدينـة ، فلـيس وذلك لما للحسين مـن الموقـع الكبيـر  ، لالبيعة في الحا

علـى مـا لا  الحسـين  رجبَـلأن النـاس لـن يرضـوا أن يُ ، من السهل أن يُجبر 
  .يريد 

وقارن هذا الموقف من أميري مكة والمدينة بما حصل لا حقـاً علـى يـد أميـر 
   .مما سنذكره في موضعه بحول االله ، لتعرف الفرق ، الكوفة 

  
   . الحسين بمكة في توافد أهل العراق وكتبهم إلى :البند الثالث 

مراسلاتهم إليـه ، يدعونـه  انتقال الحسين إلى مكة كثرتلما علم أهل العراق 
ـــى  ـــايعوهإل ـــيهم ، ليب ـــد  المجـــيء إل ـــدلاً مـــن يزي ـــة ، ب ـــن معاوي ، وذكـــروا فـــي ب

 مكاتباتهم أن الس فأقْبِـلْ لعـل ام ميتـت ، وأنهـم لـيس علـيهم إمـة عنـدهم قـد أُ ن ،
  . على الهدى والحق  االله أن يجمعنا بك

ثـــم جـــاء إلـــى الحســـين فـــي مكـــة أكثـــر مـــن وفـــد مـــن العـــراقيين يحثونـــه علـــى 
أن عدد المبـايعين الـذين كتبـوا إليـه المسير إليهم ، وجاء في بعض الروايات 

الأعــداد ، وشــدة هــذه تأمــل معــي كثــرة ( .ألــف  مــن العــراق يزيــد علــى مائــة
  .)أهل العراق على الحسين إلحاح 

عمــه مســلم بــن عقيــل ، ليكشــف لــه حقيقــة أمــر  ابــنَ  عنــد ذلــك بعــث الحســينُ 
  الذي كاتبوه فإن كتب إليه أن هذا  ، ه أن يكتب له بحالهمرَ مَ أهل العراق ، وأَ 
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  .  وي الفضل منهم انتقل الحسين إلى العراقملئهم وذ به قد أجمع عليه رأي
بــن  ءحســين إلــى الكوفــة ، ونــزل علــى هــانيســافر مســلم بــن عقيــل رســول ال

ى إمــــرة الحســــين ، وحلفــــوا لــــه عــــروة فجــــاء إليــــه أهــــل الكوفــــة ، فبــــايعوه علــــ
  ) . ثمانية عشر ألفاً ( ه بأنفسهم وأموالهم ، وبلغ عدد المبايعين نّ لينصر 

عليـه  ليقـدم، يمان كتـب للحسـين قة بالأم هذه البيعة الموثّ ما رأى مسلم منهلف
  . أن الكوفة ليس دونها مانع  البيعة ، وذكر له في كتابه لهدت هّ فقد تم

انتشــــر خبــــر هــــذه المبايعــــة حتــــى وصــــل أميــــر الكوفــــة النعمــــان بــــن بشــــير 
فضــرب عــن الموضــوع صــفحاً ، وجعــل لا يعبــأ بــه ، ، � الصــحابي الجليــل

  . لكنه خطب الناس ونهاهم عن الاختلاف وحذرهم منه ، وأمرهم بالائتلاف 
يعنـي ( إن هذا الأمر لا يصـلح إلا بالغَشْـمة : فقام إليه رجل حضرمي فقال 

 وإن الذي سلكته أيها الأمير مسلكُ المستضـعفين ، فقـال النعمـان )بالظلم : 
مـن أن أكـون مـن  المستضعفين في طاعـة االله أحـب إلـي  ن أكون منلأَ : �

 ه االلهكنت لأهتك ستراً ستر  ين في معصية االله ، وماالأعز  .  
ه بمـا وقـع ، كمـا خبـر فكتب ذلك الحضرمي إلى يزيد  بـن معاويـة فـي الشـام ي

 هلأنـ ، عـن الكوفـة بن سعد وغيـره ، فعـزل يزيـدُ النعمـانَ  عمرُ يزيد ى لإكتب 
االله بـن الكوفـة إلـى عبيـد ، وضـم يزيـدُ خاف أن لا يقوم النعمان علـى الحسـين

  .بصرة زياد الذي كان والياً على ال
ا شاب مُتسرّعٌ في سفك الـدماء ، بـه طـيش وظلـم وعجلـة ، فقـدم االله هذوعبيد

الصـلاة جامعـة ، ثـم خطـب  :الكوفة ، ونزل قصر الإمارة وأمر منادياً فنادى
أمــر عرفــاء الكوفــة أن يكتبــوا مــن عنــدهم مــن أهــل و  .بهم بهم ورهّــرغّــو النــاس 

فـي وأسـقطت عرافتـه ب أو نُ لِ الخلاف ، وأيما عريف لـم يطلعـه علـى ذلـك صُـ
  . من الديوان 
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ن ، فتوصــل وبــدأ هــذا الــوالي فــي البحــث عــن مســلم بــن عقيــل رســول الحســي
. ن عـروة يقيم فيه مسلم ، وهو دار هانيء ب ع الذيبحيلة ماكرة إلى الموض

االله ء ، فضــربه عبيــدفاســتدعى هانئــاً وطلــب منــه أن يأتيــه بمســلم فــأبى هــاني
ســه ، فســمع بــذلك مســلم بــن به ، ثــم حبحربــة علــى وجهــه فشــجّه وكســر أنفــ

 ، االله وحاصــرهعبيــدالــوالي بعــة آلاف مــن أنصــاره إلـى قصــر عقيـل فاتجــه بأر 
وطلـب ، االله أمـراءُ القبائـل بالكوفـة فوعـدهم ابـن زيـاد العطايـا عند عبيـدوكان 

ــة أن يُخــذّل جماعتــه ، فأشــرف أولئــك الأمــراء مــن قصــر  مــن كــل أميــر قبيل
عن  لوهمفخذّ ، ومهم بالانصراف عن مسلم وتهددوهم وأشاروا إلى ق ، الإمارة

، ارجـــع إلـــى البيـــت  :مســـلم ، وجعلـــت المـــرأة تـــأتي إلـــى ابنهـــا وأخيهـــا وتقـــول
الناسُ يكفونك ، فتخـاذل النـاس عـن مسـلم وانصـرفوا عنـه حتـى لـم يبـق معـه 

فصــلى ) ثلاثــون(ثــم صــاروا يتســللون حتــى لــم يبــق معــه إلا  )خمســمائة(إلا 
، ثــم انصــرفوا عنــه ، وبقــي وحــده ، لــيس  )عَشَــرة(رج فــي بهــم المغــرب ، فخــ

ه مـــن تلـــك الألـــوف أحـــدٌ يدلّـــ معـــه معـــه مـــن يؤانســـه أو يؤويـــه ، بـــل لـــم يبـــق
  .الطريق ، فإنه في بلد غربة لا يعرفها

اختلط الظـلام وهـو يتـردد فـي الطريـق لا يـدري هنا ذهب مسلم علـى وجهـه فـ
ز هي أصدق من كـل أولئـك فطرق باباً فخرجت منه امرأة عجو . أين يذهب 
ثــم دخلــت بيتهــا ،  فســقته ءاســقيني مــا: فقــال  وا مســلما رحمــه اهللالــذين تركــ

اذهـب إلـى : فقالـت .  !لم يفـارق مكانـه عند بابها ولما خرجت وجدت مسلما
يا أمـة االله : فقال  ، أهلك عافاك االله ، فإنه لا يصلح لك الجلوسُ على بابي

ولا عشيرة ، أنا مسلم بن عقيل ، كذبني هؤلاء ، ليس لي في هذا البلد منزلٌ 
عرضت عليه العشاء ، فلما جـاء و فأدخلته  !أنت مسلم ؟: وني ، فقالت وغرّ 

  . حدث أحداً بخبر مسلم أخذت عليه تلك المرأة أن لا يُ ليلا ابنها 
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االله بـــن زيـــاد قـــد نـــزل مـــن قصـــره حـــين تفـــرق النـــاس عـــن حصـــاره كـــان عبيـــد
وطلـب مـنهم إحضـار مسـلم  الجـامع في المسجدوصلى بهم العشاء وخطبهم 

ــه دِ بــه ف عنــده فدمــه هــدر ، ومــن جــاء دَ جِــمــن وُ : بــن عقيــل ، وقــال  ــل ه ، يتُ
فذهب ابن تلك العجوز فـأبلغ أحـد أصـحاب ابـن زيـاد ، وهـو ابـن الأشـعث ، 

 فلــم يشــعر مســلم،  ط إلــى مســلمالشــرَ  فأرســلفــأبلغ ابــن الأشــعث ذلــك الأميــر 
، فقـــاتلهم مــدة إلـــى أن أعطــي الأمـــان ، فاستســلم لهـــم  إلا وقــد أحـــيط بالــدار

مــن يطلـب مثــل الــذي : فأخـذوه وســلبوه ســيفه فبكـى ، فقــال بعــض مـن حولــه 
أمـا واالله لسـت أبكـي علـى نفسـي ، : فقـال  ! تطلب لا يبكـي إذا نـزل بـه هـذا

ـــى آل الحســـين ـــى الحســـين وعل ـــم التفـــت ،ولكنـــي أبكـــي عل ابـــن إلـــى  مســـلم ث
لحســـين علـــى لســـاني تــــأمره تطعت أن تبعـــث إلـــى اإن اســـ: الأشـــعث وقـــال 

  . فعل بالرجوع فا
فه بأنه أتى ليشتت الناس ويفرق كلمـتهم ، فـرد لما جيء بمسلم لابن زياد عنّ 

عليه مسلم قوله ، وبين له أن أهل الكوفة هم الذين كـاتبوا الحسـين وعرضـوا 
  . عليه البيعة ، فحلف ابن زياد أن يقتله 

فــإذا عمــر بــن مســلم إلــى بعــض قــومي ، فالتفــت  دعنــي أوصِ : فقــال مســلم 
ــا عمــر ، إن ب: ســعد بــن أبــي وقــاص فقــال  نــي وبينــك قرابــة ، ولــي إليــك يي

أهمهــا ، فقــم معــي إلــى ناحيــة القصــر ، فأوصــاه بوصــايا  ، رّ حاجــة وهــي سِــ
عـه ، ولا أراه ابعـث إلـى الحسـين فـإني كنـت قـد كتبـت إليـه أن النـاس م :قوله

أن أهـل الكوفـة قـد خـدعوه ،  في وصيته الأخيرة هذه مسلم وذكر، إلا مقبلاً 
ارجــــع بأهلــــك ولا يغرنــــك أهــــل الكوفــــة ، فــــإن أهــــل الكوفــــة كــــذبوك : وقــــال 

  . وكذبوني ، وليس لكاذب رأي 
  وهو عد به ن ابن زياد أمر أن يُصعد بمسلم إلى أعلى القصر ، فصُ ثم إ
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ونــ حكــم بيننــااللهــم ا: يــذكر االله ويقــول  بَ رِ وخــذلونا ، ثــم ضُــا وبــين قــوم غر 
ثــم أمــر  ، ع رأســه بجســدهبــتوأُلقــي رأســه إلــى أســفل القصــر، وأُ ،  :عنــق مســلم

  : ولهما يقول الشاعر ، وصلب بالكناسة ابن زياد فضربت عنق هانيء
ـــى هـــانئ  فإن كنتِ لا تدرين ما الموت فانظري   فـــي الســـوق وابـــن عقيـــل إل

  
  

بة حاراض الصـإلى العراق واعتـفي استعداد الحسين للخروج  :البند الرابع 
  .التابعين على خروجه و 

مسـلم بـن عقيـل بالقـدوم عليـه عـزم الأول مـن كتـاب اللما وصل إلى الحسين 
المدينة فقدم عليـه مـن بنـي عبـد أهله بعلى المسير إلى العراق ، فأرسل إلى 

رجــلاً مــن أبنائــه وإخوتــه وبنــي إخوتــه وبنــي عمومتــه ،  تســعة عشــرالمطلــب 
  . إضافة إلى نسائه وصبيانه 

ـــم  ثـــم حـــدثت الأحـــداث الســـابق ذكرهـــا مـــن غـــدر أهـــل الكوفـــة وتخـــاذلهم ، ث
، لأنهــا  �بــه  القـبض علــى مســلم وقتلـه ، كــل ذلــك حـدث والحســين لــم يعلـم

، ولذا كان  أحداث وقعت بعد وصول كتابة مسلم للحسين بالقدوم أول الأمر
مــن أهــم مــا ســعى إليــه مســلم بعــد القــبض عليــه أن يوصــل أحــدٌ رســالة إلــى 

  .لعراقه على ترك المجيء إلى ا، وحث الحسين لإطلاعه على ما وقع لاحقاً 
علــم النــاس بالحجــاز أن الحســين عــزم علــى الخــروج إلــى العــراق أشــفقوا  المــ

ــعليــه وأجمــع مُ  ــابعين علــى حبّ تحــذيره مــن الــذهاب إلــى وه مــن الصــحابة والت
لعلمهـــم بســـوء صـــنيع أهـــل العـــراق مـــع أبيـــه وأخيـــه ، مـــع أن أهـــل  ، العـــراق

ثـم أسـاؤوا التعامـل معهمـا ، خليفتـين ، ا عليا وبايعوا الحسـن قبلـهالعراق بايعو 
  لحسين سيناله ما نال أباه وأخاه، فابيعتهما حق رغم ما وجب عليهم من
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  . شك بلا
سـين أهـل يتخـوف علـى أخيـه الحكـان فـي حياتـه   علم أن الحسن بن عليوا

، يوماً صحفٌ من العراق ، أثناء خلافة معاويـة  العراق ، فقد جاءت الحسنَ 
بإنــاء فصُــب فيــه المــاء ، وألقــى تلــك الصــحف فيــه ، ولــم  � فــأمر الحســن

: التــابعي الجليــل يزيــد بــن الأصــم فســأله . يفــتح منهــا شــيئاً ولــم ينظــر إليهــا 
مـن أهـل العـراق ، مـن قـوم لا : ب يا أبا محمد ؟ فقال الحسن من هذه الكتم

يرجعــون إلــى حــق ، ولا يقصــرون عــن باطــل ، أمــا إنــي لســت أخشــاهم علــى 
  . رضي االله عنهمانفسي ، ولكني أخشاهم على ذلك ، وأشار إلى الحسين 

ـــذهاب إلـــى العـــراق اجتمـــع عليـــه  والحاصـــل أن الحســـين حـــين عـــزم علـــى ال
لمدينـة وغيرهمـا ليثنـوه عـن والتـابعين بمكـة وا �ب النبـي النصَحةُ من أصحا

  .لكنه أبى  ، عزمه
ترجمانُ القرآن عبد االله بن عباس رضي  من نصحه أن لا يخرج ابن عمهفم

لــولا أن يُــزريَ : استشــارني الحســين فــي الخــروج فقلــت : االله عنهمــا فقــد قــال 
 : �بي وبك الناس لنَشِبت يـدي فـي رأسـك فلـم أتـركّ تـذهب ، فقـال الحسـين

سـتحل حرمتهـا ، يعنـي مكـة ، ل بمكـان كـذا وكـذا أحـب إلـى مـن أن ألأن أقت
وفي بعض الروايات أن . ذا الذي سلى نفسي عنه فكان ه: قال ابن عباس 

صــحه أن لا ابـن عبــاس لمــا رأى إصــرار الحســين علـى المســير إلــى العــراق ن
   .أن يُقتل أمامهم لأنه خشي ،يأخذ نساءه وأهله معه 

مــد بــن علــي المعــروف مــن نصــح الحســين بعــدم الخــروج للعــراق أخــوه محمو 
ليقـــدموا عليـــه ، فـــي المدينـــة  فـــإن الحســـين لمـــا أرســـل لأهلـــه ،بـــابن الحنفيـــة 

تــبعهم أخــوه محمــد ونصــحه بــأن لا يخــرج ، فلمــا أصــر الحســين أمــر محمــد 
أترغـب بولـدك عـن موضـع : فقـال الحسـين ، أبناءه بعدم الخـروج مـع عمهـم 
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ومـــا حـــاجتي أن تصـــاب ويصـــابوا معـــك ؟ وإن كانـــت : صـــاب فيـــه ؟ فقـــال أً 
  . مصيبتك أعظم عندنا منهم 

 د، فقـرضـي االله عنهمـا م الخروج عبد االله بن عمر وممن نصح الحسين بعد
بلغــه خبــر خــروج الحســين إلــى العــراق فلحقــه حتــى أدركــه علــى مســيرة ثــلاث 

وإذا مـــع الحســـين طـــوامير وكتـــب العـــراق : أيـــن تريـــد ؟ قـــال : ليـــال ، فقـــال 
 ، ونصـحه أن يرجـع، لا تـأتهم : مر عهذه كتبهم وبيعتهم ، فقال ابن : فقال

نــت تعــرف غــدر أهــل العــراق ، ومــا كــان يلقــى أبــوك مــنهم ، ارجــع فأ: وقــال 
أســتودعك االله مــن : وقــال  ، كــىفــأبى الحســين الرجــوع فاعتنقــه ابــن عمــر وب

  . قتيل
أين تذهب ؟ إلى قوم قتلوا : مكة ، قال له من نصحه عبد االله بن الزبير بوم

 لأن أقتــل بمكــان كــذا وكــذا أحــب إلــيّ : أبــاك وطعنــوا أخــاك ، فقــال الحســين 
  . - مكة :يعني –ن أن تستحل بي م
يـا أبـا : لحسين ، فقد قال ل �أبو سعيد الخدري بعدم الخروج من نصحه مو 

عبد االله ، إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق ، وقد بلغني أنه كاتبك قوم من 
شيعتكم بالكوفة يدعونكم إلى الخروج إليهم ، فلا تخرج إليهم ، فـإني سـمعت 

وني وأبغضـوني ، ومـا واالله لقـد مللْـتهم وأبغضـتهم ، وملـّ :باك يقول بالكوفـة أ
، ومــن فــاز بهــم فــاز بالســهم الأخيــب ، و االله مــا لهــم  طيكــون مــنهم وفــاء قــ

  . نيات ولا عزم على أمر ، ولا صبرٌ على السيف 
من نصحه مـن الصـحابة أبـو واقـد الليثـي ، لمـا سـمع اقتـراب الحسـين مـن مو 

ناشــــده بــــاالله أن لا يخــــرج ، وذكــــر لــــه أن المدينــــة خــــرج إليــــه حتــــى أدركــــه و 
  . قتلهمخروجه هذا فيه 

  هم كثير ، منهم أبو بكر م الخروج فأما التابعون الذين نصحوا الحسين بعد
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قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيـك وأخيـك ، وأنـت : لهبن عبد الرحمن قال 
تريــــد أن تســــير إلــــيهم وهــــم عبيــــد الــــدنيا ، فيقاتلــــك مــــن وعــــدك أن ينصــــرك 

فقــال . رك االله فــي نفســك ك يخــذلك مــن أنــت أحــب إليــه ممــن ينصــره ، فــأذو 
االله مـن أمـر يكـن ، فقـال  خيـراً ، مهمـا يقـضِ  جـزاك االله يـا ابـن عـم: الحسين
  . الله وإنا إليه راجعون ، نحتسب أبا عبد االله عند االله  اإن :أبو بكر

إنـك  عميا ابن : أخو أبي بكر هذا قال  من نصحه عمر بن عبد الرحمنوم
هم بيوت الأموال ، وإنما النـاس عبيـد لهـذا عاله وأمراؤه ، وممّ تأتي بلداً فيه عُ 
مـــن عليـــك أن يقتلـــك مـــن وعـــدك ، ثـــم دعـــا لـــه بخيـــر ولا آ ، الـــدرهم والـــدينار

  . انصرف و 
الـذي روى  - ن الأصـممن كتب إلى الحسين ينصـحه أن لا يخـرج يزيـد بـمو 

علـى  هفَ الماء وعدم نظره فيها ، وتخوّ كتب أهل العراق في  إلقاء الحسن عن
إنـي أعيـذك أن تكـون (  :كتب يزيد للحسين -أخيه الحسين من أهل العراق 

كَ ( ، لبرق ، أو كالمسابق إلى السرابكالمغتر با ن� ِ حَ
ق� وََ� يَسْ
تَخِف� فَاصْبِرْ إنِ� وَعْدَ ��

  . )ال�ذِينَ َ� يُوقِنُونَ 
يه لإكتب  _ وهو أحدُ أنصار علي المشهورين _وكتب له الأحنف بن قيس 

كَ ال�ذِينَ َ� يُوقِنُونَ ( بالآية ن� ِ حَق� وََ� يَسْتَخِف�   . )فَاصْبِرْ إنِ� وَعْدَ ��
ومعهـم آخـرون  ، فهذه نصائح عشرةٍ من خيار الأمة من الصحابة والتـابعين

 يخـــرج ، لحســـين أن لاتركـــت نقـــل كلامهـــم اختصـــاراً ، كلهـــم أشـــاروا علـــى ا
  . بغدر أهل العراق بأبيه وأخيه من قبله ه رو ذكّ و 

، لأنه ظن أن أهل العراق صدقوه ، ولا  على الخروج أصر � لكن الحسين
سيما بعد أن كتب له رسـوله مسـلم بـن عقيـل ببيعـتهم ، كمـا أن الحسـين كـره 

  تُستحل حرمة هذا  أن يقع الصراع بينه وبين خصومه في مكة ، حتى لا
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  .البلد الأمين 
د إلــى العــراق ، وتقــدم أنـه انطلــق بنــاء علــى أن الأمــور قــ � انطلـق الحســين

ل كبـراء بَـمـن البيعـة لـه بالخلافـة مـن قِ  ،سارت في العراق مسارها الـذي أراد 
ابــن وأنّ  خبــرُ غــدر أهــل العــراق ،بلغــه ذهابــه هــذا وفــي أثنــاء  ، أهـل الكوفــة

يضــاً أن حامــل الكتــاب الــذي كتبــه د قتــل ، ثــم بلغــه أعمــه مســلم بــن عقيــل قــ
أخ لــه  _ هــو عبــد االله بــن بُقْطــر إلــى أهــل العــراق وهــو رســول آخــر للحســين

هـو قـيس  لـه آخـر قد قتل على يـد ابـن زيـاد ، وكـذا مبعـوث _ من الرضاعة
  . بن مسهر قد قتل أيضاً 
، فتـرجح لـه أن  أهـل العـراق بـه ، وبـابن عمـه غـدر عند ذلك تحقـق للحسـين

خــذلتنا شِــيعتنُا ، فمــن : قــال لمــن معــه و  ،يرجــع عــن مســيره هــذا إلــى الكوفــة 
أحب الانصراف فلينصرف من غير حرج عليـه ، فانصـرف عنـه بعـض مـن 

  . هص أصفيائلّ وخُ ابه الذين هم أقاربه معه ، ولم يثبت معه إلا أصحكان 
مســير الــذي العلــى مــن معــه الرجــوع عــن هــذا قــد عــرض الحســين واعلــم أن 

وهــو غيــر  ، ده علــى ذلــك ابنــه علــيّ الأكبــر، وأيــ اكتنفتــه كــل هــذه الصــعاب
  . علي زين العابدين 
  . ، فإنهم أهل العراق وغدرُهم وقلة وفائهم  هْ ارجع يا أبَ : قال علي الأكبر 

واالله لا نرجــع : قيــل ، وهــم إخــوة مســلم الــذي قتلــه ابــن زيــاد قــالوا لكــن بنــي ع
لا خيـر فـي : من قتل أخانا ، فلما رأى الحسـين ذلـك قـال مرنا حتى نأخذ بثأ

 نلم ير أن مـن المناسـب أن يتـرك بنـي عمـه يمضـو  � الحياة بعدكم ، لأنه
وحـــدهم مـــا واجهـــه  ويواجهـــوا، ي فيـــه كـــل هـــذه الخيانـــات البلـــد الـــذإلـــى هـــذا 

  . أخوهم
  ى وكان أربعة نفر من الصادقين من أهل الكوفة قد تمكنوا من الوصول إل
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لمنــــع ، ابــــن زيــــاد والــــي الكوفــــة رغــــم الاحتياطــــات التــــي اتخــــذها  ، الحســــين
إلـى الحسـين الخروج من الكوفة أو الدخول إليها ، فلما وصل هؤلاء الأربعـة 

أمــا أشــراف النــاس فهــم : عــن النــاس وراءهــم فــي الكوفــة فقــال أحــدهم  ســألهم
ـــ م ، لأنهـــم قـــد عظمـــت رشـــوته) أي مجتمعـــون علـــى عـــداوتك ( عليـــك  بٌ إلْ

ــــت غــــرارهم  ــــتهم(وملئ ــــك ، ) أي أوعي ــــدتهم تهــــوى إلي ــــاس فأفئ وأمــــا ســــائر الن
  . ورة عليك هوسيوفهم غداً مش

الكوفـة مملـوء بالخيـل  ظـاهرُ :  الأربعـة الصـادقين وقال آخر من أولئك النفر
قـــدرت أن لا تتقـــدم إلـــيهم  فأنشـــدك االله إن ،والجيـــوش ، يعرضـــون ليقصـــدوك

  .فعل شبراً فا
  

صــحابه بجــيش ابــن زيــاد والــي فــي التقــاء الحســين وأ : البنــد الخــامس
   .الكوفة

قـد جهـز لقتـال ) أربعـة آلاف(كان عمر بن سعد على رأس جيش مكوّن من 
ل الجـــيش وجهتــه عـــن الــري إلـــى حــوّ ، فــأمر ابـــن زيــاد أن يُ  الــديلم فــي الـــريّ 

دم فهدده ابـن زيـاد إن لـم يفعـل أن يقتلـه ويهـ ، الحسين ، فأبى عمر بن سعد
  . ، فأذعن ابن سعد عند ذلك داره

تـى إلـى نمـا أإ أنـه لما وصل الجيش إلى الحسين وأصحابه بـيّن لهـم الحسـين
ا أســماء الــذين مــ، وأشــار إلــى حقيبتــين كبيــرتين فيه الكوفــة بطلــب مــن أهلهــا

  . بايعوه ، ودعوه إلى المجيء 
للموضـوع تـامّ  ل ثلاثـة أمـور فيهـا حَـ ثم إن الحسين عـرض علـى هـذا الجـيش

  : على النحو الآتي هي وهذه الأمور الثلاثة ، ن أصله م
  .لحسين ليرجع من حيث أتى تركوا اأن ي: أولها 
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فهمــا  ، بالشــام الخليفــةأن يتركــوه ليــذهب إلــى يزيــد بــن معاويــة : ثانيهــا 
  . وبينهما رحم تجمعهما ، اً من قريش يعجم

  .ليقاتل الكفار  ، وا بين الحسين وبين أحد الثغورأن يُخلّ : ثالثهما 
 اً طرحه الحسـين حـلاً حكيمـ، لأن فيما قائد الجيش بذلك عمر بن سعد  ر فسُ 

  . للموضوع بطريقة لا إراقة فيها للدماء 
لما أبلغ عمر بن سعد أمير الكوفة ابن زياد بحلول الحسين الثلاثة مـال إلـى 

ا ذلــك فــي نو إلا أن جلســاء الســوء عنــد أميــر الســوء شــي  ، الموافقــة أول الأمــر
 ، يـاد ذلـكه أن ينزل على حكمك أنت ، فاستحسـن ابـن ز مْ لزِ أ: يه وقالوا عين

وهـو  ، ين علـى الحسـينقـواده المتعصـب وأرسل إلى عمر بـن سـعد واحـداً مـن
مـر بـن سـعد بـإنزال الحسـين علـى حكـم ابـن شمر بـن ذي الجوشـن ، ليلـزم ع

  . عمر بن سعد إن هو أبى ذلك ش الجي قائدوأمر شمراً بقتل ،  زياد
فـأبى الحسـين النــزول  عـرض عمـر بـن سـعد علــى الحسـين مـا قالـه ابــن زيـاد

مســلم بـن عقيــل كيــف ينـزل علـى حكــم رجـل قتــل ابـن عمـه  إذ ، علـى حكمـه
ثـــم إن رجـــلاً كالحســـين فـــي شـــرفه  التـــي تقـــدم ذكرهـــا ، بتلــك الطريقـــة الدنســـة

، جعـل أمـره عنـد ابـن زيـاد ن يُ دده وعظم قـدره عنـد المسـلمين لا ينبغـي أوسؤ 
ـــــدماء ، المعـــــروف بالســـــفه والطـــــيشذاك الشـــــاب الســـــفاك  خاصـــــة وأن  ، لل

   .إنهاء الموضوع معه و الحسين أعطى البديل بالذهاب ليزيد بالشام 
لم يكتف ابـن زيـاد فـي تعقيـده للأمـور بمـا تقـدم ، بـل أرسـل مـرة أخـرى رجـلاً 

القائـد عمـر بـن سـعد إن لـم يمـي ، ليضـرب عنـق ميدعى جويرية بـن بـدر الت
ض الأمــر علــى الحســين مــرة ر بعــبــن ســعد ، فقــام عمــر  فــورا يقاتــل الحســين

ـــك يـــوم  ، أخـــرى ـــة ، وذل ـــال لا محال ـــاد أو هـــو القت ـــى حكـــم ابـــن زي لينـــزل عل
   الخميس التاسع من المحرم ، فطلب الحسين أن يمهله إلى الصباح ، وأقبل
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  . الليلة هو ومن معه على الصلاة والدعاء تلك  الحسين
للقتـــال ، فـــولى رجـــلاً ميمنـــة به حالمـــا أصـــبح الحســـين عـــزم أمـــره ونظـــم أصـــ

وجعل الراية عند ثالث ، وكذلك نظم عمر بـن  ، خر ميسرتهجيشه ، وولى آ
  . سعد جيشه 

لمــا رأى أحــد القــواد النــبلاء فــي جــيش عمــر بــن ســعد هــذا التعنــت والتحامــل 
مـا يعرضـون لـون مـن هـؤلاء قبَ ألا تَ :  ن معه في الجـيشمعلى الحسين قال ل

لكـم أن  مـا حـل  -وهـم كفـار : يعنـي –رك والـديلم واالله لـو سـألكم التـ ؟ عليكم
 وه ترد.  

ك الحــر حــرّ  ، فلمــا أبــوا قبــول قولــه :ي وهــذا القائــد هــو الحــر بــن يزيــد التميمــ
انضـم  اهذا خيله وانضم إلى الحسـين ليقاتـل معـه ، وصـار فـي جيشـه ، ولمـ

يـــا أهـــل  :ف أولئـــك الخونـــة مـــن أهـــل الكوفـــة ، وقـــالعنّـــيُ  بـــدأ الحـــر للحســـين
 حتــى إذا أتــاكم أســلمتموه ؟عــوتم الحســين إلــيكم دَ كــم الهَبَــل ، أَ الكوفــة ، لأم ، 

ومنعتمـوه التوجـه  ، قتلـوهوزعمتم أنكم قاتلوا أنفسـكم دونـه ، ثـم عـدوتم عليـه لت
م بينـه وبـين وحُلـت ، رمنع فيهـا الكلـب والخنزيـلا يُ في بلاد االله العريضة التي 

فلمـا قـال  ! الفرات الذي يشـرب منـه الكلـب والخنزيـر ، وقـد صـرعهم العطـش
مونـه بالنبـل ، فلمـا كـان هـذا ما قال حمل عليه طائفة مـن جـيش ابـن زيـاد ير 

  . الحسين  الحر حتى وقف عندأقبل  همجواب
ن بيّ قبل أن تبدأ المعركة وعظ الحسين جيش ابن زياد موعظة بليغة عظيمة 

وأنـه ، رهم بـبعض مـا ورد مـن فضـائله لهم فيها أنه لا يحـل لهـم قتالـه ، وذكّـ
قتموني إن صـد : يـره ، وقـال ابن بنت نبـي غ إذ ذاك ليس على وجه الأرض

جــابراً وأبــا ســعيد وســهل بــن : عــن ذلــك  �لوا أصــحاب رســول االله وإلا فاســأ
  . سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبرونكم بذلك 
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وهـو ، كتبـوا إليـه ممـن ، ونادى الحسين ناساً حـددهم بأسـمائهم واحـداً واحـداً 
ألــم : ذلــك الجــيش الظــالم ، وقــال ثــم انضــموا إلــى ، ليقــدم علــيهم ، فــي مكــة 

قــدم علينــا ، فإنــك إنمــا الجنــاب فا خضــر تبــوا لــي أنــه قــد أينعــت الثمــار ، واتك
  . لم نفعل : تَقْدِم على جند مجنّدة ؟ فقالوا 

  . واالله لقد فعلتم ! سبحان االله : ال فق
لكم اثواالله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أمـ : عمر بن سعد وجندهلوقال الحسين 

فاقـدم لعـل االله  ، فاق قد نجم ، والحدود قـد عُطلـتة قد أميتت ، والنبأن السنّ 
  . بك الأمة  يصلح

يــا : شــي لــه قرابــة مــن الحســين فقــال م وجــه الكــلام لعمــر بــن ســعد وهــو قر ثــ
اللهـم إن : عمر ليكونن لما ترى يومٌ يسوؤك ، ثـم دعـا الحسـين علـيهم قـائلاً 
 ت علـيهم أهل العراق غرّوني وخدعوني وصنعوا بأخي ما صنعوا ، اللهم شت

  . أمرهم ، وأحصهم عدداً 
فــأنكر  ، ت الجــزعواثكُــلاه ، وأظهــر : وكانــت أخــت الحســين ندبتــه ، وقالــت 

، فلطمـت وجههـا  ك الشـيطانه ، لا يذهبن حلمَ يا أخي :  عليها الحسين وقال
 ،  واصـــبرياتـــق االله: المـــاء علـــى وجههـــا ، وقـــال  ي عليهـــا ، فصـــب شِـــوغُ 

علمــي أن أبــي خيــر منــي ، وأمــي خيــر منــي ، وأخــي وتعــزّي بعــزاء االله ، وا
أســــوة حســــنة ، ثــــم إن  � كــــل مســــلم برســــول االلهلخيـــر منــــي ، ولــــي ولهــــم و 

أختــه أن تفعــل شــيئاً ممــا فعلــت بعــد أن يمــوت ، وأخــذ الحســين حــرّج علــى 
 ها إلى موضع النساء بيدها ورد.  

وكانــت أخــوات الحســين وبناتــه لمــا ســمعن وعظــه للجــيش ارتفعــت أصــواتهن 
فتــذكر الحســين فــي ذلــك الموقــف نصــيحة ابــن عمــه عبــد االله بــن  ، بالبكــاء
  ابن عباس ، نصيحة  ، تذكر حين أشار عليه أن لا يخرج بالنساء، عباس 
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  . عباس  ابنَ لا يُبعد االله: قائلاً  ودعا له
حسـين وأصـحابه ، فبـدأت معركـة ف جيش عمر بن سعد نحو البعد ذلك زح

، ال ببلدة الريتقز لبالألوف جُهّ  أدنى تكافؤ ، جيشٌ الظلم التي لا يوجد فيها 
  . رجلاً ) اثنان وسبعون (  ميقاتل جمعاً عدده

، ما استطاعوا �وا عن الحسين ع الشريف ، ورد ومع ذلك استأسد هذا الجم
ممــا يــدلك علــى رباطــة جأشــهم ) تســعين ( خصــومهم قريبــاً مــن  مــن وقتلــوا

فــي القتــال لاحقــاً وكــان  ك، فقــد اشــتر  �وثبــاتهم ، كمــا هــو شــأن الحســين 
  . رابط الجأش قوي القلب في قتاله 

أن لم يبـق سـوى  إلى، في نهاية المطاف قتل أصحاب الحسين واحداً واحداً 
  .الحسين 

ر الحســـين يقابلـــه كســـالجيشـــين نعلـــم أن كـــل واحـــد فـــي عوبـــالنظر إلـــى عـــدد 
، ومعلـــوم أن الكثـــرة التـــي تصـــل إلـــى  فـــي الجـــيش الآخـــر قريـــب مـــن ســـتين

جعل  إنماالأضعاف المضاعفة لها تأثير كبير في المعركة ، فإن االله تعالى 
ــابِرَةٌ إِ  (: الأقــران الضــعف ، فقــال ســبحانه  فــي قتــال ــةٌ صَ ــنْكُمْ مِائَ ــنْ مِ نْ يَكُ

فأمــا الأعــداد  ) ا أَلْفَــيْنِ بِــإِذْنِ اللــهِ وَإِنْ يَكُــنْ مِــنْكُمْ أَلْــفٌ يَغْلِبُــو  يْنِ يَغْلِبُــوا مِــائَتَ 
، زياد فلا شك في صعوبة الوضع معهـاالكثيرة كما هو الحال في جيش ابن 

  . واالله المستعان 
فجعلــه فــي حجــره ، فجــاء ســهم  بــابن لــه صــغيرلمــا لــم يبــق إلا الحســين دعــا 

، ثـــم  عــل الحســين يمســـح الــدم عــن وجــه صــبيهفج ، فأصــاب هــذا الصــغير
، حكـم بيننـا وبـين قـوم دعونـا اللهـم ا: داعياً علـى أهـل العـراق  توجه إلى االله

  . لينصرونا فقتلونا 
  بقي وحده ، ومكثوا نهاراً  جيش ابن زياد على قتل الحسين حين لم يجرؤ
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لاً لا يـأتي أحـد إليـه إلا رجـع عنـه ، وصـاروا يتـدافعون قتلـه ، كـل واحـد طوي
مـراً حتـى صـاح فـيهم شـمر بـن ذي الجوشـن آ لا يريد أن يتولى قتله بنفسه ،

، وظــل يــدافعهم ويجــول فــيهم مــن كــل جانــب  �لهــم بقتلــه ، فحملــوا عليــه 
فـي بالسيف إلى أن ضربه أحدهم على كتفه اليسرى ، ثم طعنه أخر بالرمح 

أخـــزاه االله ، وجـــازاهم ، هـــذا المجـــرم رأســـه  فـــاحتز  �ترقوتـــه وصـــدره ، فخـــر
  . جميعاً بما يستحقون ، وشدد عليهم الحساب وضاعف لهم العذاب 

  وعددهم سبعة عشر �تل عدد من خيار آل بيت النبي في هذه الفاجعة قُ 
أبـــو بكـــر ، وعثمـــان : الخمســـة  إخـــوة الحســـين ، أبنـــاءُ علـــي مـــن قتـــل مـــنمف

  . والعباس وجعفر ومحمد الأصغر 
  . علي الأكبر ، وعبد االله : بناه ا: ممن قتل من أبناء الحسين و 
  . أبو بكر وعبد االله والقاسم: ثة أبناؤه الثلا: من قتل من أبناء الحسن مو 

  . ومن أبناء عمه عقيل ، قتل ثلاثة ، هم جعفر وعبد االله وعبد الرحمن 
  . ثنان هما عون ومحمد ء ابن عمه عبد االله بن جعفر قتل ااومن أبن

كمـا قتـل محمـد بـن أبـي   ، من قتل من أبناء مسلم بن عقيل ابنه عبد االلهمو 
  . سعيد بن عقيل 

وكـــان قـــد جـــاوز  قتـــل لمرضـــه ،ك علـــي بـــن الحســـين زيـــنُ العابـــدين لـــم يُ رِ وتــُـ
  . ك عمر بن الحسن لصغره رِ وتُ  ،العشرين عاماً 

حمــل عمــر بــن ســعد أهــل الحســين مــن النســاء والذريــة إلــى الــوالي بعــد ذلــك 
ــيّ بــن الحســين  يــدعب فــأمر ابــن زيــاد لهــم بمنــزل  ،االله بــن زيــاد ، ومعهــم عل

  . وأجرى عليهم نفقة وكسوة 
بـــرأس الحســـين رضـــوان االله عليـــه إلـــى هـــذا الـــوالي الغشـــوم ، فجعـــل  وجـــيء

  الصحابي فلم يملك، لجلافته وبلادته ينكت بقضيب معه على ثنايا الحسين
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 �واالله لأسـوءنك ، إنـي رأيـت رسـول االله : ه فقـال الجليل أنس بن مالك نفسَـ
  . ل قبّ يُ : نقبض ابن زياد ، ومعنى يلثمُ فا ، ث يقع قضيبكيلثم حي

ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين ، فواالله الذي لا :  �وقال زيد بن أرقم
ثـم ، لهمـا قبّ على هـاتين الثنيتـين يُ  �إله إلا هو ، لقد رأيت شفتي رسول االله 

فقــال ابــن زيــاد قولــة مــن لا يعــرف أقــدار الرجــال ، قــال يبكــي ، زيــد انفضــخ 
قد خرفت وذهب عقلك لضـربت  ك ، فواالله لولا أنك شيخياالله عين ىكَ بْ أ: لزيد

، ك عبـدٌ عبيـداً لَـم: ، ومر وهو يقول في ابن زياد  عنقك ، فنهض زيد فخرج
فاطمـة ، فاتخذهم تليدا ، أنتم يـا معشـر العـرب العبيـد بعـد اليـوم ، قتلـتم ابـن 

ويسـتعبد شـراركم ، فبعـداً لمـن رضـي . فهـو يقتـل خيـاركم وأمرتم ابن مُرجانه 
  -أم عبيداالله بن زياد : ومرجانه –. بالذل 
  . واالله لو سمعه ابن زياد لقتله : قالوا 
  . ابن زياد سيّر آل الحسين إلى يزيد بن معاوية في الشام  ثم إن

ـــدُ  ـــغ يزي ـــر ولمـــا بل ـــ خب ـــل الحســـين لعَ ـــن  نَ قت ـــآل اب ـــذي جـــاء ب ـــال لل ـــاد ، وق زي
ــو أنــي : الحســين كنــت أرضــى مــن طــاعتكم بــدون قتــل الحســين ، أمــا واالله ل
لعفــوت عنــه ، أقســمت لــو أن بــين ابــن زيــاد وبــين الحســين قرابــة مــا صــاحبه 

  . أقدم عليه 
داوة فــي قلــوب المســلمين لحســين قــد زرع ليزيــد العــوذكــر أن ابــن زيــاد بقتلــه ل

  . وبغّضه لهم
البكـاء والنـوح ،  مـن المـأتم علـى الحسـين ، فـأظهرنقِ يُ  ثم أمر يزيد نسـاءه أن

السـن مـن مـوالي بنـي هاشـم ومـوالي  وذو وأرسل يزيد إلـى المدينـة فقـدم عليـه 
الصـحابي الجليـل النعمـان بـن بشـير الـذي عزلـه عـن  وأمـر يزيـدُ  ، بنـي علـيّ 

أمــره أن يصــحب آل الحســين ، كمــا أرســل معهــم ثلاثــين فارســاً مــن  ، الكوفــة



  

  عبدالله العنقري. للشيخ د -) مقتل الحسين رضي الله عنه والحقائق الغائبة ( 

 22صفحة http://www.alnakhil.net/ ) (:الموقع الرسمي لمسجد النخيل على ا�نترنت

ـــوا ـــآل الحســـين ، حيـــث  مـــوالي بنـــي ســـفيان ، وأمـــرهم أن ينزل ومتـــى  واشـــاؤ ب
إن : الحسين أن يقيم عنده في الشام وقـال لـه عرض على علي بن و  ،واشاؤ 

أحببت أن تقيم عنـدنا فنصـل رحمـك ونعـرف لـك حقـك فعلـت ، فاختـار علـيّ 
  .  �إلى مدينة النبي  الرجوعَ 

مــن ســبي نســاء الحســين وذريتــه ، وحملهــم علــى الجمــال  كرذعلــم أن مــا يُــوا
أحــد ولــم تُســب هاشــمية قــط مــن قبــل  عرايــا بغيــر أقتــاب فإنــه غيــر صــحيح ،

أن ليزيـــد قرابـــة بالحســـين  ثـــم اعلـــم، ولا اســـتحل أحـــد هـــذا ، هـــذه الأمـــة ن مـــ
ن كـان وإ _ ، ولا يسـهل علـى يزيـد  وهـم بنـو عمومـة وأهله، فكلهم من قـريش

حمــل نســاء مــن بنــات عمومتــه علــى تلــك الهيئــة الشــنيعة ، أن تُ  _ مــا كــان
 يه ة علنفسه ، ولكان سُبّ  ه يزيدَ تُ فذلك أمر لو وقع لطالت معر.  

ــومــا رُ  لــت مِ ب علــى هــذا مــن الكــذب البــارد مــن أن االله أنبــت للإبــل التــي حُ تّ
لتسـتر عـوراتهن مـن أمـامهن ومـن خلفهـن ، فكـل  مةعليها نساء الحسين أسـن

هذا باطل ، فإن الإبـل البخـاتيّ أولات السـنامين موجـودة منـذ دهـور ، ولـيس 
 مُروجــي الجهــالات لهــذا النــوع مــن الإبــل أي تعلــق بهــذه الحادثــة ، فقاتــل االله

  . والأكاذيب 
  

  :قول أهل السنة في هذه الجريمة  في ملخص :الفقرة الثالثة 
أعلم أولاً أن أهل السنة في أمور الاعتقاد على أكمل مـا يكـون مـن الوضـوح 
والصــراحة لا يجــاملون أحــداً فــي اعتقــادهم ، بــل يجهــرون بمــا يعتقــدون ، ولا 

ــذا لق يوصــدون دونــه الأبــواب ، ولا  هم نــوه عــوام يهمســون بــه فــي الخفــاء ، ول
 ،لقنَــه أهلــه مــا يعتقــدون  إذْ  رهم ، تســمعه فــي منطــق الصــغير البــريءصــغاو 

   . يعسر عليك أن تعرف اعتقاد السنيفلا 



  

  عبدالله العنقري. للشيخ د -) مقتل الحسين رضي الله عنه والحقائق الغائبة ( 

 23صفحة http://www.alnakhil.net/ ) (:الموقع الرسمي لمسجد النخيل على ا�نترنت

فـــي المجـــامع الكبـــار مـــن خطـــب  ةأهـــل الســـن بـــه يجهـــروهـــذا الاعتقـــاد ممـــا 
بـل أمـرهم واضـح حتـى عنـد  ع ، فليس لهم بحمـد االله وجهـان ،مَ الأعياد والجُ 
  . خصومهم 

_ ون قتلـه يُقـرّ أهـل السـنة و كان ومن ذلك مقتل الحسين رضي االله عنه ، فل
وا ، لكـن لأنهــم يجزمــون بــأن فُ لصـرحوا بــه ، ولــم يســتخْ _ وحاشـاهم مــن ذلــك 
مـن المجـاهرين من الظلم العظيم فقد صرحوا بـه ، وكـانوا ما حصل للحسين 
  .ظلمهمن بالبراءة إلى االله م

ون أبـــداً فـــي أنـــه جـــرم إذاً فأهـــل الســـنة بخصـــوص مـــا وقـــع للحســـين لا يشـــكّ 
عظيم وتجاوزٌ لحدود االله تعالى ، وطغيان من أبشع الطغيان ، فإن قتل ابن 

ف مـن آل يلاً ، ومعه هـذا الجمـع الشـر مفص  تقدمعلى ما  �بنت رسول االله 
والصـبيان ، كـل النسـاء المستضـعفين مـن ، وأمام نظر أولئـك  �بيت النبي 

طــوت عليــه نفوســهم مــن الشــر العظــيم ، دال علــى خبــث القتلــة ومــا ان ذلــك
ماتها بــــدعوة قــــدّ حتــــى أوقعــــوا هــــذه المظلمــــة الهائلــــة ، بعــــد أن تســــببوا فــــي مُ 

  . قتلوه بدلاً من أن ينصروه كما وعدوه ، ثم الحسين إليهم 
هــذه بــت فــي ومــع ذلــك كلــه فــإن العاقــل ينبغــي أن يركــز علــى حقــائق غُيّ 

علـى مـا وقـع العظيمـين د مَـوما يشـعر بـه كـل مسـلم مـن الغـيظ والكَ  .ةالحادث
مــس حقيقــة مــا وقــع بأســلوب لا ينبغــي أن يشــغله عــن تل �لابــن بنــت النبــي 

وعظــاتٍ عظيمــةٍ فــي هــذه كمــا لا ينبغــي أن يشــغله عــن عِبــرٍ ،  علمــي ســليم
  .الحادثة 

، بـتحقـائق كبيـرة غُيّ  تناول هذا الموضوع أن يُجلي للناس والواجب على من
وأن يســعى إلــى إزالــة كثيــر مــن الغــبش والكــذب المنتشــر فــي خبــر مقتــل هــذا 

  وذلك ما سأسعى إلى تجليته في البنود الثلاثة الآتية ، ،  �الشهيد المظلوم
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  . وما توفيقي إلا باالله 
وا مكانتــه ، ديانــةً عَــر الحســين ورَ فــي تحديــد مــن عرفــوا قــد :البنــد الأول 
  :االله وقربة إلى 

تقـــدم أن الحســـين كـــان فـــي الحجـــاز ذا مكانـــة كبيـــرة ، وكـــان المســـلمون مـــن 
بـن الزبيـر رغـم أنـه ذو شـرف عون له قدره ، وتقـدم أن االصحابة والتابعين ير 

إلا أنــه لــم يفكــر أن يــدعو لنفســه بالخلافــة مــع وجــود  بالحجــاز عــالٍ ارٍ قــدمو 
فـي النـاس ، وأن النـاس  الحسين ، لعلمه بالمقدار الرفيع الـذي تبـوّأه الحسـين

  . الزبير ولا غيره  لن يعدلوا بالحسين أحداً ، لا ابنَ 
ض ويحــرّ  ، ب النــاس بمكــةطُــن شــرع يخيتــل الحســولــذا فــإن ابــن الزبيــر لمــا قُ 

 ويتـــرحم عليـــه ، وفـــة مـــا صـــنعوه بالحســـينعلـــى يزيـــد ويعيـــب علـــى أهـــل الك
  . ويلعن من قتله 
لحســـين فلـــيس أحـــد ينـــازع ابـــن قتـــل اأمـــا إذ : قـــال النـــاس :  :قـــال ابـــن كثيـــر

  .الزبير
  . وما ذاك إلا لمكانة الحسين العلية في نفوسهم : قلت 

مــةُ النــاس هنــاك نق لاحقــاً ولــذا كــان مــن أهــم أســباب قــوة ابــن الزبيــر بالحجــاز 
حـــب آل ونــه ، ويتقربــون إلــى االله بحبــه و لّ جبعــد مقتــل الحســين الــذي كـــانوا يُ 

  .بيته
بل ذلك  عامّ شائع في جميـع ،الحجاز وحدهم  وذلك أمر لا يختص به أهل

  .بلاد المسلمين 
الملـك  وخذ على سبيل المثال لا الحصر قصة عجز هشام ابن الخليفـة عبـد

وا بـالُ فـإن النـاس لـم يُ  _وهو يطوف _ الأسود  بن مروان عن استلام الحجرا
   فلما جاء، فلم يتمكن من استلام الحجر ، أراد الاستلام حين به وزاحموه 
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 ،المكان بكل رحابة صدرله أخلى الناس  �زين العابدين علي بن الحسين 
ولـــم يجـــد مـــا يخفـــف بـــه ، فشـــقّ ذلـــك علـــى هشـــام ، حتـــى اســـتلم دون عنـــاء 

غيظه إلا ادّعاء أنه لا يعرف هذا الذي صنع به الناس ذلك الإكرام الذي لم 
، من هـذا ؟ فأجابـه الفـرزدق بالأبيـات المشـهورة : فلذا قال ، هو بمثله  ظَ حْ يَ 

  :وفيها قوله
  العُرب تعرف من أنكرت والعجم*** وليس قولك من هذا بضائره     

، فهــم مــن بلــدان شــتّى ، أن الطــائفين بالكعبــة يــأتون مــن كــل فــجّ  وأنــت تعلــم
  .وليسوا أهل الحجاز وحدهم 

   نيسيراً من إجلال الأمة للحسين وآل بيته هذه القصة تعطيك جانباً ف
  : البند الثاني 

 دقوا الـذين صَـ حة الكـرام مـن الصـحابة والتـابعينصَـلابد من التنويه إلـى الن
ب لبلــد عُــرف أهلــه بســوء المعاملــة مــع الــذها حــذروهو ، الحســين فــي نصــحهم 

ـــأميـــر المـــؤمنين علـــي وبنيـــه ،  بموقـــف أبيـــه وأخيـــه مـــنهم ، وتنوعـــت روه وذك
فـي مكـة بتـرك  من الإلحاح الشديد عليه ، النصح للحسينطرائقهم في إبداء 

بعــد أن غــادر مكــة بالســفر وراءه  لا حقــاً  وتكــرار الإلحــاح ، الــذهاب للعــراق
لــولا أن : حتـى قـال ابــن عبـاس ، ومحاولـة إقناعـه بالعــدول عـن تـرك الرحلــة 

تــذهب ، وابــن عمــر  يــدي فــي رأســك فلــم أتــركّ  ري بــي وبــك النــاس لنشِــبتُ يــز 
قصر فيها الصـلاة ثـم يترجـاه أن يسافر خلفه حتى يدركه بعد مسافة طويلة تُ 

  .يرجع ، فلما أبى اعتنقه وودعه باكياً وداع من يجزم أنه لن يراه بعدها 
ي أبي سعيد وأبي واقد ، وكذا يقـال فـي صـنيع الأخـوين أبـي بكـر  وهكذا ترج

، ل الكوفة عبيدٌ للدنيا وسيخذلونهراه أن أهذين ذكّ بد الرحمن الل ني عوعمر اب
  والدرهم ، ولم يجد أبو بكر أمام إصرار  راينطمعاً فيما عند ولاتهم من الد
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  .  قبل أن يقتل الحسين إلا الاسترجاع واحتساب الأجر في الحسين
، بـن قـيس وهكذا من لـم يكـن قريبـاً مـن الحسـين كيزيـد بـن الأصـم والأحنـف 

  . عن عزمه  هكاتباه ناصحين له ، علّ كتابهما أن يجدي في ثني
فهؤلاء جميعـاً وغيـرهم ممـن لـم نـذكر بـذلوا وسـعهم فـي نصـح الحسـين ، كمـا 

ل لهـم في صدقهم ، بل كان يـدرك أن الحامـ ترى ، ولم يكن الحسين يتشكك
كـان يـدعو على هذا الإلحـاح الشـديد هـو المحبـة التـي لا تصـنع فيهـا ، ولـذا 

لهم بخير ، ويذكر لذوي قرابته أنهم بنو عمومته ، فلا يُستكثر عليهم صدق 
  . وأحد قرابتهم وذوي رحمهم  �المحبة لابن بنت نبيهم 

الــذي كــان  �ولا تغفــل فــي هــذا المقــام عــن تــذكر موقــف النعمــان بــن بشــير
لـم  �بي ل بيت النانة آبن زياد ، فلعلمه بمكالكوفة قبل عبيد االله على  اوالي

 إلى الكوفـة رسـولاً حين وصل  ، ابن عم الحسين ، م على مسلم بن عقيلقدِ يُ 
لعلمـه بـأن مهمـة  ، من الحسين ، ولذا فإن يزيد بن معاوية عزله عن الكوفـة

يتــولى  فضــلا عــن أن فيهــا ســفك دم مســلم بــن عقيــل لــن يتولاهــا النعمــان ،
   .مهمة فيها سفك دم الحسين 

 �لنبيهم والتابعين ، كم برهنوا على صدق حبهم  �فلله در أصحاب النبي 
ومـــع ذلـــك لـــم ، وآل بيتـــه بـــالمواقف الصـــادقة النبيلـــة ، لا بالـــدعاوى الكاذبـــة 

الأخيــار ، فقــد نــال مــنهم نفــسُ أولئــك الصــحب وهــؤلاء التــابعون يســلم هــؤلاء 
  . الذين خذلوا الحسين وجعلوهم موضع الشتم والسب

تلـك الأفاعيـل لا يُسـتكثر عليـه أن يقـول ولا عجـب ، فـإن مـن فعـل بالحسـين 
  . في هؤلاء النبلاء أقبح الأقاويل 

وقــد كــان الحســين حكمــاً عــدلاً بــين الفــريقين ، فــإن الحســين بعــد أن رأى مــا 
  فعله به شيعته من أهل الكوفة صار يدعو عليهم ، كما سيأتي إن شاء االله 
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  . ويدعو لمن نصحه من إخوانه من الصحابة والتابعين 
ممــا ينبغــي أن يُبــرز فــي الحقــائق أن أفضــل صــنف يُشــكر لــه  والحاصــل أن

بة حالصــاهــم النصــحة الكــرام مــن  فاجعــةمســعاه ويحمــد لــه موقفــه فــي هــذه ال
والتابعين الذين سجلوا أشرف موقف في مقتل الحسين ، وسـعوا بكـل وسـعهم 

  . رد لمنع هذه الفاجعة ، لكن القدر إذا نزل فإنه لا يُ 
  
  

ه لها اللوم في هذه الجريمة :الثالث البند  في تحديد الأطراف التي يُوج.  
  : يوجه لأطراف ثلاثة هي على النحو الآتي  في هذه الجريمة اللوم

بهــم  �هــم أهــل الكوفــة مــن شــيعة الحســين ، الــذين أحســن :الطــرف الأول 
 لاسـتقبالهلـه أتـم الاسـتعداد  أظهـرواالظن ، ووثق بنصرتهم له ، وذلك لأنهم 

ن السـنة فـيهم قــد إ : قــالوا الـورع ، إذ ين التقـيّ ة تـؤثر فــي الحسـغَـ، وكلمـوه بلُ 
يصـلح االله بـه حـالهم ، بـأن يقـيم ، وإنهـم يريـدون مـن مجيئـه إلـيهم أن ت أميت

 ا للحســين أن و ر العــدل فــيهم ، ويقــيم الحــدود التــي عُطلــت ، بمعنــى أنهــم صــو
  . مر فيه بالمعروفمجيئه ستزول به المنكرات ، ويؤ 

من أعظم الأمة صلاحاً وتقوى ، وهو يأمل أن يجعل  �ومعلوم أن الحسين
االله ذلك على يديـه ابتغـاء الأجـر مـن االله ، فتـرجح عنـده أن يـأتي إلـيهم لهـذا 

  .قصد ، لا طلباً للملك والسلطان ال
ومن أعظم ما يجلي لك ما عند أهل الكوفة من الشر الذي يلامون عليه مـا 

  : يأتي 
يمــان الموثقــة ، بيعــة غلظوهــا علــى أنفســهم بالأ �هــم بــايعوا الحســينأن :أولاً 
بــه عــدد كبيــر مــنهم بــذلك حتــى وصــلت الأوراق فــي كثرتهــا حــدّاً احتــاج وكاتَ 
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الحسين معه أن يحملها في حقيبتين ، ثم تخلوا عن الحسين ، وكأن شيئاً لم 
  . يكن 
 مـع مسـلم بـن عقيـل تعاملوا أسوأ التعامـل زاد هؤلاء في الطغيان حين :ثانياً 

، وهو أحد فرسـان آل البيـت النبـوي وشـجعانهم ، فلمـا وصـل  رسول الحسين
ه بــــأموالهم نّ ألــــوف كثيــــرة ، وحلفــــوا بــــاالله لينصــــر إلــــى الكوفــــة بايعــــه للحســــين 

ممــا جعــل مســلماً يكتــب إلــى الحســين بالقــدوم ، فإنــه لمــا رأى هــذه ، وأنفســهم 
، لأن كتابـات القـوم  طَمْـئنمسـار مُ جـزم بـأن الأمـور تسـير فـي الكثرة الكاثرة 

 ظــة بالأتهــا أهلهــا بالتــي وصــلت إلــى الحســين قــد ثبدون يمــان ، البيعــة المغل
  .  ذه البيعةهحد على أدنى إجبار أو إكراه لأ

أمـــراء قبـــائلهم بالعطايـــا  أميـــر الكوفـــة ثـــم إن هـــؤلاء الكذبـــة بمجـــرد أن أغـــرى
بمجــرد أن ، زيــاد مــع مســلم  نفكلمــوا أولئــك الــذين طوقــوا قصــر ابــ والرشــاوى
ثــم بمجــرد أن  ، قليــلمعــه إلا عــدد  نخــذلوا عــن مســلم حتــى لــم يبــقكلمــوهم ا

وهــو الفــارس المقــدام ـ إلــى أن ـ  :ظــلام الليــل تركــوه جميعــاً فاضــطروه حــلّ 
لأنهــا  ، وأخفتــه عنــدها،  أدخلتــه بيتهــا ،شــربة مــاء عنــد امــرأة عجــوز  يطلــب

ن هــو فــي وهــو مَــ_ صــار يبحــث عــن موضــع يــأوي إليــه  إذ،  مــةً رحه متْــرحِ 
  . _ شرفه وسؤدده 

  وتفديتهم بالأرواح ؟  �رة من حب آل بيت النبي دَ فأين ما يدّعيه أولئك الغَ  
ا نحـو الحسـين نفسـه مـع و هـشـر هـؤلاء وبلـغ منتهـاه عنـدما توج اكتمـل :ثالثاً 

ــوا علــى كــأنهم لــم جــيش ابــن زيــاد وقــاتلوه ، و  م حتــى قــدعنــه  �الحســينيُلح
  . إليهم ، وكأنهم لم يبايعوه على أن يكون خليفتهم 

   .وهذا الصنيع من شيعة الكوفة هو أوقح وأقبح ما فعلوه 
  وأشقها على النفس تذكيرُ الحسين ومن أصعب المواقف في هذه الحادثة 
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. تـذكيره لهـم بـأنهم قـد كـاتبوه _عـددهم بأسـمائهم واحـداً واحـداً  بعـد أن_ لهم 
ـ وهـم الكذبـة ، فحلـف رضـي االله عنـه ـ وهـو الصـادق البـار  ! وا ذلـكفـأنكر 

  . أنهم قد كتبوا له حلف ب
دعـاء دمٌ عنـد هـؤلاء علـى نصـرة الحسـين واولكن إغراء ابـن زيـاد وعطايـاه مقـ

  . محبته والتشيع له 
. والحاصــل أن أول فريــق يُوجــه لــه اللــوم فــي هــذه الفاجعــة هــم شــيعة العــراق 

ق فـيهم مـا وكلامهم ، وما أبعـدهم عـن الصـدق ، وقـد تحقـ فما أكثر دعاواهم
وصــفوهم بــأنهم  ن الــذين حــذروا الحســين مــنهم ، إذتوقعــه الصــحابة والتــابعو 

  . عبيد للدينار والدرهم ، أهل غدر
: ذين تمكنوا من الوصول إلـى الحسـينوصدق فيهم قول أحد النفر الأربعة ال

أي ، رشــوتهم وملئــت غــرارهم عليــك ، لأنهــم قــد عظمــت  بٌ أشــراف النــاس إلْــ
   .من عطايا أميرهم بن زياد
 أهـل العـراق التـي حـذروا الحسـين مـن مثلهـا بغائلـةومراد الصـحابة والتـابعين 

للحسـين قـول  لمـا نقـل �أبـو سـعيد الخـدري ، كمـا قـال �ما فعلوه مـع علـي
   الخ...واالله لقد مللتهم وأبغضتهم : ق في أهل العرا �علي

لتي ما كانوا عليه من مساوئ الأخلاق الِ  ، كثير الدعاء عليهم �وكان علي
ايعتهم بعـد مبـ بـن علـي دق الحسـنار بلغت بهم حـداً ركضـوا معـه مـرة نحـو سـ

، وطعنـه أحـدهم بخنجـر اشـتكى بعـده مـن  له بالخلافة فنهبوا سـرادق الحسـن
ر عليكم اللعنة فلا خيـ: وتحول عنهم الحسن وقال  ، آثار تلك الطعنة أشهراً 

  . رضي االله عنهأثناء صلاته بهم في وركه  وهن، وقد طعفيكم 
. أهــل العــراق مــع علــي وبنيــه ســابقة ســوء ومضــرب مثــل فــي الغــدر  فســابقة

ولذا لاحظـت فـي كـلام مسـلم بـن عقيـل حـين أرسـل إلـى الحسـين يطلـب منـه 
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ك أهــل الكوفــة ، فقــد لا يغرنّــ: لاحظــت أنــه قــال  ، أن لا يجــيء إلــى الكوفــة
  . كذبوني كذبوك و 

: مــه قــال لمــن معــه ولاحظــت أيضــاً أن الحســين لمــا بلغــه مقتــل مســلم ابــن ع
  .خذلتنا شيعتنا 

نهم أهــل العــراق أبــه ، فــإ ارجــع يــا: ولاحظــت قــول علــي الأكبــر بــن الحســين 
  . وغدرهم وقلة وفائهم 

لفعلوا مـا فعلـه الحـر التميمـي أحـد القـادة عنـد  ولو كانوا أهل وفاء لما التزموه
م علـــى قتـــال صَـــم ميـــد االله بـــن زيـــاد ، فإنـــه حـــين رأى أن جـــيش ابـــن زيـــاد عب

،  وقاتــل معــه، الحســين إلــى انضــم و  الظــالم خــرج مــن ذلــك الجــيش الحســين
ين إلـــيكم حتــى إذا أتـــاكم ســعـــوتم الحدَ ل ، أَ مكـــم الهبــلأُ :  وقــال لأهـــل الكوفــة

  أسلمتموه ، ثم عدوتم عليه لتقتلوه ؟ 
أهــل قِبَــل مــن  �ابــن بنــت رســول االله الواقــع علــى أمــام هــذا الظلــم العظــيم 

اللهـم : كقولـه  ، رهميادعا عليهم دعواتٍ أصابتهم بحمد االله وحلّت بـدالعراق 
ســهم قتلــوا ابنــه الصــغير بوقولــه لمــا  .أمــرهم ، وأحصــهم عــدداً شــتت علــيهم 
  . صرونا فقتلونا نلياللهم احكم بينا وبين قوم دعونا : وهو في حجره

  " ما بقي أحد من قتلة الحسين إلا عوقب في الدنيا : "  :زهريوقد قال ال
ـــة الحســـين  وذكـــر ابـــن كثيـــر أن أكثـــر مـــا روي مـــن الفـــتن التـــي أصـــابت قتل

 وأكثـرهم أصـابه ، ة وعاهـة فـي الـدنيافإنه قلّ من نجا منهم مـن آفـ، صحيح 
  . الجنون 

  :الآتيص ابن كثير ما صنعه أهل الكوفة مع الحسين بولخّ 
ليتوصــلوا بــه إلــى أغراضــهم ومقاصــدهم الفاســدة ، فلمــا علــم ابــن  كــاتبوهأنهــم 

  وحملهم ، خذهم على ذلكغهم ما يريدون من الدنيا ، وآك بل زياد منهم ذل
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  . عليه بالرغبة والرهبة فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم قتلوه 
 وبكل حال فهؤلاء الكوفيون المدّعون للتشيع يغيب عند بعض الناس التركيز

علــى جــريمتهم ، وكأنمــا هــم حَمَــل وديــع لا يــد لــه فــي مظلمــة الحســين ، مــع 
  . أنهم من الإجرام بالمقام الذي علمت 

  )ر من كوفيّ دَ غْ أَ (، وهو قول العرب ولذا سار في العرب مثل صادق عنهم 
 نوقبلـــه مـــع أخيـــه الحســـن ومـــع أبيهمـــا علـــيّ  ، مـــع الحســـينالقبـــيح هـــم لُ وفعْ 

أوضح دليل علـى صـحة هـذا المثـل ودقتـه ، فهـم فـي العهـود التـي يقطعونهـا 
  : كما قال الشاعر 

ــــــــــي   خـون عهودها لنا أن لا ت تْ حلفَ  ــــــــــا أن لا تف ــــــــــت لن ــــــــــا حلف    فكأنم
  : ، كما قال الشاعر منها امخازي التي أسلفنا بعضوهم في مجموع ال

ــــــــــــا    مَساوٍ لو قُسمن على الغوانـي  ــــــــــــرن إلا ب ــــــــــــا أُمهِ   لطلاقلم
  

، م أهل العراق وما صـنعوه بالحسـين رْ يذكرون جُ  ن وقد ظل السلف الصالح
  . لفداحة أمره 

 : "لما بلغها مقتل الحسـين قالـت فـي أهـل العـراق  أم المؤمنين أم سلمةهذه ف
 وه وذل وه لعنهم االله قتلوه قتلهم االله ، غر . "  

ل رجـلٌ مـن أهـل العـراق عبـد االله بـن عمـر عـن المحـرم يقتـل الـذباب ولما سأ
أهـــل العـــراق يســـألون عـــن الـــذباب ، وقـــد قتلـــوا ابـــن بنـــت : " قـــال ابـــن عمـــر 

  "  �رسول االله 
ـب النـاس مـن سـؤال عراقـي يظهـر مـن سـؤاله شـدة الـورع عـن  ومراده أن يعج

 ه رسـولجـد  لٍ دم الذباب ، في الوقت الذي لـم يتـورع أهـل العـراق عـن دم رجـ
  .  �االله 
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وبالجملة فإن من الحقائق التـي لابـد مـن تجليتهـا جـرم هـؤلاء الكـوفيين الـذين 
حيث كـان لـه بهـا كـل العـز والمنعـة  تسببوا في إخراج الحسين من الحجاز ،

  . إلى أن خرج إلى العراق ففعلوا به ما فعلوا من الغدر والخيانة ،  والتقدير
  

االله يـدذلـك الأميـر الظـالم المتعنـت عب :يوجـه لهـم اللـوممن م :الطرف الثاني 
بــــن بشــــير الــــذي فــــإن الأميــــر علــــى الكوفــــة قبلــــه هــــو النعمــــان . بــــن زيــــاد 

 ليقـوم ، لمسـلم بـن عقيـل فعزلـه يزيـد وولـى عبيـد االله هـذااستصعب التعرض 
بـن ن يقـوم بهـا أهـل التقـوى كالنعمـان بالمهمة العفنة التي لم يكـن بالإمكـان أ

مـن  هـذه أقـرب مـن هـذا الـوالي الغشـوم ، هـذا فلم يوجد لمهمـة الظلـمبشير ، 
  .جهة

ومن جهة أخرى فإن تعنت ابن زياد ، ورفضـه الحلـول الثلاثـة التـي عرضـها 
مــن دلائــل مــا كــان عليــه هــذا الرجــل مــن الخبــث الحســين لإنهــاء الموضــوع 

 تعقيـد الموضـوع ، كـلفـي  السـعيو على إهانة الحسـين ،  صرارالإ، و والشر 
الـولاء الأعمـى  د بـن معاويـة والتـزين عنـده بإظهـاريزي ىالتقرب إل بقصد هذا
  . له 

ـ لا بـالألوف جيشـاً كبيـراً ه للحسـين ويدلك على مدى تجبر هذا الظالم أنه وج
  . مع الحسين  وايقارن بعدد من كان

ن لم إ، عمر بن سعد بالقتل : الجيش  د قائدَ تهديد ابن زيا مثل هذا في لْ وقُ 
يســارع إلــى تنفيــذ أمــره بالشــروع فــي قتــال الحســين ، حتــى لا تتحقــق فرصــة 

 خلالهـا مخـرج للموضـوع ، سـعياً مـن ابـن زيـادمـن لمفاوضة يمكـن أن يوجـد 
  . بكل سبيل  �التشديد على الحسينفي 
 �هذا يـدل علـى مـدى تجبـر هـذا الأميـر وعـدم رعايتـه حـق قرابـة النبـي  كل

  شرف القرابة والصحبة على حسين قد حاز وحق صحبة الحسين ، فإن ال
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  .ا تستدعي رعاية الأدب معه رضوان االله عليه موكل منزلة منه، معاً 
جرأتــه علــى قتــل مســلم بــن عقيــل  ح مــا فــي هــذا الــوالي مــن الشــروممــا يوضــ

ــاد مــع أن مســلماً قــد أمّ  ، علــى تلــك الهيئــة الشــنيعة نــه الــذين أرســلهم ابــن زي
، فكــان ينبغــي أن  �مــن آل بيــت النبــي  اً مللقــبض عليــه ، خاصــة وأن مســل

 � اً ارقبـوا محمـد(  �، كما قال أبو بكر الصـديق �يرقب فيه قرابته للنبي 
رواه ) أحب إليّ أن أصل من قرابتي  �رسول االله  في آل بيته ، واالله لقرابةُ 

   .البخاري 
   .ابن عمه مسلم لكن من لم يرع قرابة الحسين فلن يرعى قرابة 

فضــل فضــله ولا ينظــرون  لاة الجــور والظلــم ، لا يعرفــون لــذييكــون و هكــذا و 
  . منهم إلا النظرة التي ترسخ في الناس الرعب والخوف 

لابـد مـن التنويـه إليـه ، وهـو أنـه ذاق  ويبقى في أمر ابـن زيـاد مـوطنُ عبـرة
، فقــد انــتقم االله منــه وأذاقــه الرعــب  فــي الــدنيا الكــأس المــرة التــي جرعهــا غيــره

بعــد  ذاقــه النــاس ، ودخــل فــي مذلــة الهــرب والاختفــاء ، إلــى أن قُتــلالــذي أ
، ، وهـو العاشـر مـن المحـرم �في نفس اليوم الـذي قُتـل فيـه الحسـين  سنين

  . واالله عزيز ذو انتقام 
  

يزيـد بـن معاويـة ، فإنـه وإن لعـن ابـن  : ممن يُوجّه لهم اللـوم  الطرف الثالث
ـــ كـــان بينـــه وبـــين الحســـين قرابـــةٌ ورحـــمٌ ه ، وحلـــف أن ابـــن زيـــاد لـــو زيـــاد وذم

وحلــف أيضــاً أن مــا عرضــه الحســين مــن الحلــول لــو عُــرض عليــه  ، لرعاهــا
إن يزيــد بــن معاويــة لــم يحاســب هــذا الأميـــر : ومــع ذلــك كلــه يقــال . لقبلــه 

الســفيه المتغطــرس ، ولــم يشــف صــدور المســلمين منــه ، جــزاء تجبــره وتعنتــه 
  . ولو بمجرد عزله  يزيد ل لم يعاقبهأو سجنه ، ب أمر يزيدُ بقتلهبأن ي
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يجـب أن تكـون جرائـرهم  ان ولا شك أن هؤلاء الولاة الذين يكونون على البلـد
زمــن وجـرائمهم محــل المحاســبة الدقيقـة عنــد مــن يرأســونهم ، كمـا كــان الحــال 

صـرفاتهم مـع أدنـى الخلفاء الراشدين ، فقد كان الولاة يحسبون ألف حساب لت
  .رجل من الرعية 

لما اشتكى إليـه أحـد الرعيـة واليـاً جلـده مائـة سـوط  �ذا عمر بن الخطابفه
 تص من الواليقلي ، ثم طلب من ذلك المجلود أن يظلماً استدعى عمرُ الوا

يـا أميـر المـؤمنين إن : بجلده مائة سوط كما جلده ، فقال عمرو بن العاص 
 أنـا : ل عمـر ةً يأخـذ بهـا مـن بعـدك ، فقـافعلت هذا يكثر عليك ، ويكـونُ سـن
دعنـــا : يُقيـــد مـــن نفســـه ؟ فقـــال عمـــرو  �لا أقيـــد منـــه ، وقـــد رأيـــتُ رســـول 

) حتـى يتنـازل عـن حقـه ، يعنـي نتفـاهم مـع هـذا المجلـود لنرضـيه ( فلنرضه 
إعطائـه مقابـل كـل ، دونكم فأرضوه ، فـاتفقوا مـع المجلـود علـى : فقال عمر 

وهو مبلغ كبيـر إذا  ،اردين أي أنهم أعطوه مبلغ مائتي، اثنين سوط دينارين 
  .  الدينار الواحد يعادل عشرة دراهمعلمت أن 

 ، بمظلمــة فــلا إذن لــه علــيّ ) أي أميــره ( مــه عاملــه لَ ن ظَ مَــ: �قــال عمــرو 
   .ابن سعد  روى الخبرين، منه ه صّ قِ ليرفعها إلي حتى أُ 

دوا إذا ظلمهــم ولاتهــم بــأي الرعيــة تحريضــاً علــى أن لا يتــرد �فحــرّض عمــر
حتـى يقـتص مـن الـوالي  ، ه مباشـرةيـحرضهم علـى رفـع المظلمـة إل ، مظلمة

يحاسبه سولو بجلده ، وذلك ليضع كل والٍ في ذهنه أن وراءه خليفة صارماً 
  . على أي عقوبة يوقعها على رعيته بغير وجه حق 

أدنـى الرعيـة ، فكيـف إذا  مـنفهكذا يصنع خلفـاء العـدل مـع الـولاة فـي أنـاس 
  . على الجلد ، بل أمر بالقتل كان الوالي لم يقتصر 

  ن ؟ مَ  لُ تْ وق
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مـن  �قتل رجل هـو وأخـوه سـيدا شـباب أهـل الجنـة ، وهمـا ريحانتـا نبـي االله 
، والحلـف بأنـه لـم  الانتقام من ذلك الـوالي مجـرد لعنـهفهل يكفي في ، الدنيا 

   !يقدم على ما أقدم عليه إلا لعدم قرابته من الحسين ؟
  .ولا شك  يمعظالجرم الذلك مقابل ، فهذا كله لا يكفي 

موقف يزيد هذا ليس بشيء ، وأنه لا يمكـن أن  نوقد نص أهل العلم على أ
  . يكون كافياً لمقابلة جريرة ابن زياد 

ب عنه الحديث ؟ كتَ أيُ : بن حنبل عن يزيد بن معاوية أحمد وقد سئل الإمام 
  . لا ولا كرامة : فقال 

هـل يحـب : إنـا نحـب يزيـد ؟ قـال: ومـاً يقولـون إن ق:  ابنـهولما قال عبـد االله 
ومتــى رأيــت أبــاك : فلمــاذا لا تلعنــه ؟ فقــال : يزيــد أحــدٌ فيــه خيــر ؟ فقيــل لــه 

  يلعن أحداً ؟ 
ولما ترجم ابن حجر ليزيد ، وذكر ما وقـع فـي زمنـه مـن قتـل الحسـين ، ومـا 

ى وَ ر ليس بأهل أن يُـ: قال عن يزيد مدينة في وقعة الحرة فعل جيشه بأهل ال
  . عنه 

وى ، فإن االله تعالى ز  ب يتعلق بيزيدومع ذلك فلندقق في موطن عبرة عجي
عن آل يزيد الخلافة ، فبعد أن أوصـى يزيـد لولـده معاويـة بـن يزيـد بالخلافـة 
وافق ذلك مرض معاوية هـذا فبقـي مريضـاً مـدة إلـى أن حضـرته الوفـاة فقيـل 

رتي ، وأتـرك حلاوتهـا لبنـي لا أتزود مرارتها إلى آخ: ألا توصي ؟ قال : له 
  . أمية ، وأبى أن يوصي لأحد من بعده 

  . ، فلم يبق له عقب  ، وانقرضوا جميعاً  ذكرا بناً لد ليزيد خمسة عشر اوقد وُ 
د بنـي أميـة ، ولهـذا فقـد أرسـل وكان ذلك موطن عبرة عند النـاس ، حتـى عنـ

إياك وبنـي : بن مروان إلى واليه على العراق الحجاج بن يوسف  الملك عبد
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هاشـم أن تتعـرض لهــم ، فقـد رأيـت بنــي حـرب لمـا تعرضــوا للحسـين أصــابهم 
  . م ما أصابه

 هو حربُ بن أمية ، فإن جد يزيد وأهله بيزيد ومراده ما حل .  
النـاس كثيـرا مـن ومن هنا لم يتعرض الحجـاج مـع غشـمه وظلمـه الـذي طـال 

بعــد أن رأى بنــو أميــة مــا حــل بيزيــد وآلــه مــن انقطــاع  ، يتعــرض لهاشــمي لــم
بينمــا أبقــى االله تعــالى نســل الحســين ، رَغْــم قــتلهم أولاده الــذين معــه ، عقبــه 

إلــى اليــوم الألــوف ،  �ســوى علــي زيــن العابــدين وحــده ، وتسلســل مــن نســله
  . االله على كل شيء قدير و 
  

   .ه الأمة ما وقع للحسين واستشناعها لاستعظام في بيان :  الفقرة الرابعة
هـر الأمـة فـي صـورة المتواطئـة ظِ أن يُ  اليـوم وقبـل اليـوم يحاول بعض الشيعة

ة لقتله ويذكرون عند سردهم لخبر مقتل الحسـين مـا يُهـيج رّ قِ على الحسين المُ 
سامعيهم علـى أمـة الإسـلام ، مـع أن الأمـة علـى أشـد مـا يكـون مـن الإنكـار 

  .لما حصل 
تضــح بجــلاء أن الــذي تــولى كبــر هــذا الجــرم هــم مُــدعو نصــرة الحســين وقــد ا

 مــــن أوبــــاش بقتــــل الحســــين ، أو رضــــي  هــــملفّ  مــــن أهــــل الكوفــــة ومــــن لــــف
  . بهم في الأمة عبر تاريخها  من لا اعتداد، وحثالة الناس ، مالناصبة

شـيوخهم هـا ، تسـبب فـي إخفائ عـن كثيـر مـن عـوام الشـيعةهذه حقيقـة مُغَيبـة 
  . المسلمين عبر تاريخهم جمهور  على ضون على الأمة، لحقدهميحر ن الذي

ف صـــرَ مـــن ذلـــك إيجـــاد ضـــغينة وغـــل عـــام علـــى هـــذه الأمـــة ، لتُ  همغرضـــو 
  . البغضاء عن أهلها المستحقين لها من مجرمي الكوفة 

  واستنكارُ الأمة لما وقع للحسين حصل بالوقوف بشجاعة في وجه قاتليه ، 
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، قضيب على شـفتي الحسـين ابن زياد ال مالك حين وضعفعل أنس بن  كما
أن  م الغشـوم ـ وأخبـرهفـي وجهـه ـ وهـو الـوالي الظلـو  أن يسـوءه �فأقسم أنـس

، كـان يقبــل تلـك الثنايـا التــي يضـرب عليهـا ذلــك الجلـف بالقضــيب  �النبـي 
 ، ثم لم يملك �، وكذلك فعل زيد بن أرقموأمره أمام الناس أن يرفع قضيبه 

  . نفجر باكياً أن ا زيد
من هذين الصحابيين سهل يسـير ، ولـيس وقد يظن البعض أن هذا الصنيع 

ابــن زيــاد غشــوم ظلــوم ، وقــد يتســبب الجهــر فــي وجهــه إن الأمــر كــذلك ، فــ
الجليـل  زياد الصحابي  هذا في قتل من جهر به ، وهو ما تهدد به ابنُ مثل ب

فــــي حكــــم  ه يــــرى أنــــأنــــه  هوزعــــم أن الــــذي يمنعــــه مــــن قتلــــ ، أرقــــم زيــــد بــــن
  . وإلا لقتلهعقله أصابه الخرف فذهب زيداً  مدّعياَ أن، المجانين

حــين جهــر فــي وجهــه وصــلبه وقــد قتــل ابــن زيــاد عبــد االله بــن عفيــف الأزدي 
  . بما ساءه بعد مقتل الحسين

رد عدداً من الناس للأخذ بثـأر الحسـين سليمان بن صُ الكريم وقاد الصحابي 
مان بـن وقتل سلي ، االله بن زياد منهمبيداً ، حتى استمكن عوقاتلوا قتالاً شديد

لـه صـحبته  ولـم يـرعَ ، م أنه قد بلـغ الثالثـة والتسـعين مـن عمـره ، رغ �صرد
  . ولا شيبته وكبر سنه  �للنبي 

ولما قتل الحسين اشتد ابن الزبير علـى يزيـد بمكـة ، واجتمـع عليـه خلـق مـن 
أهـــل مكـــة ، اســـتعظاماً لمـــا وقـــع علـــى الحســـين مـــن المظلمـــة ، ثـــم إن أهـــل 

يزيـد المدينة كاتبوا ابن الزبير ، وأخرجوا والي يزيـد مـن المدينـة فأرسـل إلـيهم 
فاعيـل ، وقتـل مـن جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة ، ففعل بأهل المدينة أبشـع الأ

ى عظيمــة فــي وقعــة الحــرة ، ثــم توجــه الجــيش إلــ مقتلــة ن ابة وأبنــائهمالصــح
  واستمرت الأحداث لاحقاً ، مات يزيد أثناء ذلك مكة لقتال ابن الزبير أيضاً ف
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ســاً واســتيلاء نك قتــل ابــن الزبيــر وصــلبه مُ مبقتــال ضــروس فــي مكــة انتهــى ب
 ، ية بالــذي وقــع للحســينة راضــإن الأمــ: الحجــاج علــى مكــة ، فكيــف يقــال 

  .من قتله  والمواقف الصارمة في وجه، ات التي تلقتها بكرغم هذه الن
ابة فـــي وجـــه ابـــن زيـــاد مـــا صـــنعه ومـــن المواقـــف القويـــة التـــي وقفهـــا الصـــح

نتــه عمــا ا: ابــن مغفــل علــى ابــن زيــاد وقــال ، فقــد دخــل  �االله بــن مغفــلعبــد
إنمـا  ؟ومـا أنـت وذاك: ابن زيـاد أراك تصنع فإن شر الرعاء الحطمة ، فقال 

وهـل كـان فـيهم حثالـة لا  : أنت من حثالة أصحاب محمد ، فقـال ابـن مغفـل
 لك أم .  

إن شر الرعاء : قال  �عنه وحدثه أن النبي  �بن عمرو ودخل عليه عائذ
  . فإياك أن تكون منهم  ،الحطمة 

: قـــال  حيـــث �فـــرد عليـــه عبيـــد االله رد مـــن لا يعـــرف قـــدر أصـــحاب النبـــي 
  .  �اجلس ، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد 

  . وهل كانت لهم نخالة ، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم:  فقال عائذ
 ممــن لا يعرفــون لأهــل �جــاؤوا بعـد أصــحاب النبــي ممــن يعنـي مــن أمثالــك 

الفضـــل ، دون  ل أهـــلُ لأهـــل الفضـــ الفضـــل فضـــلهم ، وإنمـــا يعـــرف الفضـــلَ 
  . لأراذل قط واغيرهم من الس

: يعـوده وقـال ابن زيـادالأمير لما مرض جاءه  �ولذا فإن عبد االله بن مغفل
  د إلينا شيئاً ؟ أتعه

لا : حيـــث قـــال  ، هؤ و لـــه مجـــاهر فـــي وجهـــه بمـــا يســـ فأجابـــه جـــواب مـــبغض
  . ولا تقم على قبري ، صل عليّ تُ 

وأن لا ، فكانـــــت وصـــــيته أن لا يتـــــولى ابـــــن زيـــــاد الصـــــلاة عليـــــه إذا مـــــات 
  . ب به ليدفن هِ ه إذا ذُ يصحب
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 توضـح لكـل غافـل المـدى الـذي وصـل ن وهذه المواقف من الصـحابة الكـرام
:  �في مواجهة هذا الظالم ، وأنهم الجديرون بقول النبـي  �الصحابة إليه 

  .  �أو كما قال " كلمة حق عند سلطان جائر أعظم الجهاد " 
بوها ، حتـى غيّ يُخفوها ويُ أن المغرضون هناك حقائق يتعمد : ولكن كما قلت 

  . لا تتضح الصورة جلية للناس 
كان حتى من أخص أقاربه ،  ابن زياد والعجيب أن الإنكار على هذا الظالم

 أم ابن زياد تقول وهي ، فكانت مُرجانة  �فوه على ما صنع بالحسينفقد عن
  .  ، لا ترى واالله الجنة أبداً  �يا خبيث ، قتلت ابن بنت رسول االله : له 

دت واالله أنه ليس من بني زيـاد رجـل إلا لود: ( وقال له أخوه عثمان بن زياد
وعبيد االله يسمعه ولا ) وإن حسيناً لم يقتل  ، وفي أنفه خِزَامة إلى يوم القيامة

   . يرد عليه شيئاً 
  . شدّ بها الزمام والخزامة تجعل في ثقب أنف البعير ، يُ 

هــذين البيتــين يزيــد أنشـد و يحيـى بــن الحكــم الأمــوي ،  ولمـا قتــل الحســين جــاء
  :ما منه ا يقول مذكرا يزيد بقرابة الحسينم، وفيه حتى غضب ، مراغماً له

  د ذي الحسب الوغلــــةً     من ابن زياد العبــــى قرابـامٌ بجنب الطّف أدنـله
  نسـلة أمسى نسلها عدد الحصى    وليس لآل المصـطفى اليـوم مـن ي مسُ 

  . اسكت : فضربه يزيد في صدره ، وقال له 
  . ه جدةُ عبيد االله بن زياد مي سُ يحيى بن الحكم ب ومراد

يـوم القيامـة ،  �م عـن محمـد تحُجبـ: قتل الحسـين قال يحيى هذا لما بلغه و 
  . نصرف جامعكم على أمر أبداً ، ثم قام فالن أ

الاستشــناع لمــا وقــع شـد مــا يكــون مــن الاسـتنكار و والحاصـل أن الأمــة علــى أ
  ، والمواقف الدالة على هذا كثيرة يطول المقام بسردها ، وبه  �للحسين
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ر بهـم التتضح  ن هـذه الأمـة قـد رضـيت مـوا أوهِ وأُ مـن الشـيعة حقيقة لمن غُـر
على قتل صبيان الشيعة هذه الأيام  شيوخ بعض ضحتى حرّ  !قتل الحسين 

مـع أن . ين الذي كـان فـي حجـره سالمسلمين اليوم ، انتقاماً لمقتل صبي الح
ــــذين قتلــــوا ذلــــك الصــــبي وقتلــــوا الحســــين وقرابتــــه هــــم المــــدّعو  ن لنصــــرته ال

قم لــه مــن تقــدم أن الحســين دعــا علــيهم ربــه أن ينــتون بالتشــيع لــه ، مســم المتَ 
ي فـ ثـم اشـتركوا ثم تخلوا عنه وخذلوه حيث دعوه لنصرته ، منهم وينتصر له

  . �هقتل
ر الأمــة الصــادقة فــي مــور ، وتبــدل الحقــائق ، لتُظهَــوبعــد كــل هــذا تقُلــب الأ

عن الجهلة حقيقـةُ مـن  خفىه بمظهر القاتل والمتواطئ ، وتُ حبها للحسين وآل
  . البكاء عليه العويل و قتلوا الحسين ، ثم أظهروا 

بـن زيـاد لمـا كتـب  االلهوخذ هذا الموقـف الـذي يزيـد الأمـور جـلاء ، فـإن عبيـد
أن يعيــد  رجــع بعــد أن تابــاً بقتــل الحســين طالبــهعد كلقائــد جيشــه عمــر بــن ســ

قه ابـن صـدّ فلـم يُ الكتاب ، فادعى عمـر بـن سـعد أن الكتـاب قـد ضـاع ،  إليه
واالله تــُرك  ، فلمــا أصـر قــال عمــر بــن ســعد بالكتــاب أن يجــيء وحلــف، زيـاد 

  . ر إليهن بالمدينة تذِ يُقرأ على عجائز قريش ، أعْ 
هـر للنـاس هنـاك ظِ الخطاب للمدينة ، ليُ فاتضح أن عمر بن سعد أرسل ذلك 

  . أن ابن زياد هو الذي حمله على ما فعل بالحسين 
  فلماذا لم يفكر عمر بن سعد إلا في المدينة وأهلها ؟ 

كيف يعتـذر أما الكوفة ف. السببُ علمه بموقع الحسين وحبّ الناس له هناك 
بـأي  فلـم يفكـر !هم الـذين صـحبوه فـي جيشـه ، ليقتلـوا الحسـين معـه و لأهلها 

  . لعلمه بحقيقة هؤلاء القوم ،  اعتذار لهم
  كذب المتناهي في القبح أن أن من الفجور في الخصومة وال بعد هذا نعرف
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، مـع كـل مـا قـدمنا مـن شـدة إنكــار  قتـل الحسـينبجـرم  �محمـد  أمـةتوصـم 
بل ونيلها من آثار هذا الإنكـار أشـد العقـاب علـى يـد مـن  ، على قتلته الأمة

  . قتلوا الحسين
فــاالله المســتعان علــى هــذا التزويــر للحقــائق الــذي جعــل الأمــور مقلوبــة علــى 

  .الطغام والرعاع 
بـــأن قتلـــة  فـــي كتابـــاتهم اليـــوم يعترفـــون واعلـــم أن عـــدداً مـــن كتـّــاب الشـــيعة

فليت شعري على ، الناس  دون غيرهم من،  خاصة الحسين هم أهل الكوفة
رفــوا بــأن قتلــة الحســين هــم أي أســاس يحرّضــون أتبــاعهم علــى الأمــة وقــد اعت

  ! التشيع له من أهل الكوفة ؟ مُدعو
  

 :  الفقرة الخامسة
ُ
   .تلوا مع الحسين في تأمل أسماء من ق

  .�ن قُتلوا مع الحسينيها لك أسماء متجل  ثمة حقيقة كبيرة
، والثـاني  )أبـا بكـر(، مـنهم اثنـان ، أحـدهما يسـمى  الـذين قتلـوا فأبنـاء علـي

  . ، لم يقتل معهم  )عمر(يسمى  �لعليّ ابن ثالث وهناك ،  )عثمان(يسمى 
ســمّاهم علــي ، يّ الــذين قتلــوا فــي هــذه الحادثــة ثلاثــة وبقيــة أســماء أبنــاء علــ

اه ، سـم) محمـد الأصـغر( :وهـم ، بأسماء مـن يحـبهم ويكـرمهم مـن آل بيتـه 
سـماه علـي  )العبـاس: (من أبناء عليوالثاني ،  �محمد باسم نبي االله  عليّ 

، فعلـى أي  جعفـر أخيـه ، سـماه باسـم) جعفـر(والثالـث ، عمـه العبـاس باسم 
  شيء يدل هذا ؟ 

لهـؤلاء السـتة الـذين سـمى لا شك أنه يـدل علـى إجـلال علـي رضـي االله عنـه 
 هـؤلاء ى أبنـاءه بأسـماءسم لأنه ،  الراشدونالخلفاء  بمن فيهم، أبناءه عليهم 

  يحبهم  ثلاثةكما سمى آخرين من أبنائه بأسماء تماما ، الثلاثة الخلفاء 
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هؤلاء بأسماء  علي أبناءه تسمية معه أن شكّ بما لا يُ  ،ويكرمهم من آل بيته 
،  مــن يحــبهم مـــن أقاربــه وإخوانــه فـــي االله مــن الصـــحابةالســتة تســمية علـــى 

فاتضـح بـذلك  ، �في قلـب علـي ؤلاء الخلفاء الثلاثةوذلك دالٌ على موقع ه
من كريم المـودة وحُسْـن التعامـل ،  �حقيقة ما بين الصحب وآل بيت النبي 

فلمــاذا يســمي  وإلا، ن وأن إظهــارهم فــي صــورة المتباغضــين مــن الكــذب البــيّ 
 أبناءه بأسمائهم ؟ علي  

لــه ابــن وتــُرك  )أبــا بكــر(يســمى  ابــنفــي هــذه الواقعــة لــه تــل ن قُ وهكــذا الحســ
وسـبب تسـمية الحسـين لهـذين ، لأنـه صـغير ، ، لـم يقتـل )عمر(آخر يسمى 

الابنـــين بهـــذين الاســـمين هـــو نفـــس الســـبب الـــذي لأجلـــه ســـمى علـــيّ أبنـــاءه 
   .الثلاثة بتلك الأسماء
د عِــ، وصــار يَ منــذ صــغره تعلــق بــه باســم أحــد إذا سُــمي  وأنــت تعلــم أن الابــن

  . المعروفة  ولةببراءة الطف ، ي عليهمّ سُ أهله أن يكون مثل هذا الذي 
 بيـتدد في ستظل تتر ) عثمان )  ( عمر ) ( أبا بكر  ( اءسمالأ ثم إن هذه

إلى أن يتوفاهم االله ، عند نداء هؤلاء الأبناء منذ صغرهم آلاف المرات  علي
إلا إذا كــان  _ مــا ذكــرتكوالأمــر علــى _ أحــد  باســم ابنــه عاقــلٌ  فهــل يســمي
  ؟عليه ابنه ىم الذي سَ مُحباً لهذا 

 اتجـعدد مـن الزيفي  �النبي بيت مة علاقات حميمة بين الصحب وآل وث
تسمية الأبنـاء بأسـماء الصـحابة ونحـو في و ،  والمصاهرات التي كانت بينهم

ذلك من الأمور الدالة على حسن العلاقة بينهم ، بما يُبين جانباً من أكذوبـة 
 علــى ذلــك كثيــرة يــت ، وقــد ذكــرتُ أمثلــةآل البوجــود العــداوة بــين الصــحابة و 

  .  آل البيت عند أهل السنة: في المحاضرة التي أشرت إليها وموضوعها 
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   .الواجب بعد قتل الحسين في : الفقرة السادسة 
مـا يرفـع االله بـه درجتـه ويعلـي ماعلم أن ما وقع للحسين في نفسـه وأهلـه هـو 
ويتخــــذ مــــنكم : ( عــــالى يقــــول منزلتــــه ، فقــــد أكرمــــه االله بالشــــهادة ، وربــــك ت

  )شهداء
أن لا ينالهـا تعـالى ، وقضـى الـرب  من ربـه السعادة ممن سبقت لهوالحسين 

  . إلا بنوع من البلاء 
،  همــن قبلــ_ أبــا الحســين  _عليــا هادة ســبيل شــريف أكــرم االله بــهوســبيلُ الشــ

  . ثمان وعمر رضي االله عن الجميعع: الراشدين قبله به الخليفتين االله وأكرم 
 الــذين هــم، القتــل ظلمــاً وقــع حتــى علــى الأنبيــاء أن  كتابــه ذكــر االله فــي وقــد

  .هذه الشهادةحيث نالوا ،  درجاتهم فرفع االله بقتلهم، صفوة الناس وأفضلهم 
   )وقتلهم الأنبياء بغير حق: (قال تعالى عند ذكره لجرائم بني إسرائيل 

. ي منزلته عند ربه تعـالىف رفعة في درجته وعلو هو  �إذاً فما وقع للحسين
   .�نظر إلى الموضوع من جهة ما وقع للحسينهكذا ينبغي أن ي

لا شـك  التـي مصـيبة مـن المصـائبلحسـين يعـد مـا وقـع لأما بالنسبة للأمـة ف
   .فيها 

 المنهج الذي يجب سلوكه عند المصائب فقال سبحانه وقد بين االله في كتابه 
ـــنَ ( ـــيْءٍ مِ ـــوَنكُمْ بِشَ ـــوَالِ وَلَنَبْلُ ـــنَ الأَْمْ ـــصٍ مِ ـــوعِ وَنَقْ ـــوْفِ وَالْجُ ـــسِ  الْخَ وَالأَْنْفُ

ابِرِينَ  وَالثمَرَاتِ  رِ الصـا *  وَبَشـهِ وَإِنـا لِلـذِينَ إِذَا أَصَـابَتْهُمْ مُصِـيبَةٌ قَـالُوا إِنال
ـــونَ  ـــهِ رَاجِعُ ـــلَوَ *  إِلَيْ ـــيْهِمْ صَ ـــكَ عَلَ ئِ ـــةٌ أُولَٰ ـــمْ وَرَحْمَ ـــنْ رَبهِ ـــمُ وَ  اتٌ مِ ـــكَ هُ ئِ أُولَٰ

  .  )الْمُهْتَدُونَ 
ن فـي الآيـات المـراد المـؤمن عنـد المصـائب ، وبـيّ  هن تعالى ما الـذي يفعلـفبيّ 

  . سبحانهبالصابرين الذين شكر لهم صنيعهم 
   روى_ دت قتل أبيها قد شهو _ روى أحمد عن فاطمة بنت الحسين وقد 
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، يصاب بمصـيبة ما من مسلم: " قـال  �أبيها الحسين أن النبي  عنها عن
ث لهـا اسـترجاعاً إلا أعطـاه االله مـن الأجـر حدِ فيذكر مصيبته وإن قدمت فيُ 

  " . مثل أجره يوم أصيب بها 
بضـرب ، أما ما يقع يوم العاشر من محرم من إظهار الجزع لمقتل الحسـين 

الأجساد وشق الثياب ، والجهر بالصراخ والبكاء ، فكـل هـذا مضـاد لمـا أمـر 
  . ر في الآية التي ذكرنا االله به من الصب

، ونهى عنه هو الحسين نفسه رضوان االله عليه  هذا أول من أنكراعلم أن و 
منا لما أظهـرت ، فإن أخته كما قد فلله دره على ما بين من الحق قبيل موته 

وأمرها بالصبر ، ، ك الشيطان لا يُذهبن حلمَ : الجزع عليه قبل قتله قال لها 
، وبـين أن  أبيـه وأمـه وأخيـه :أهلـه له سـبيل مـن مـاتوا مـنونبهها إلى أن سبي
 الحســين علــى أختــه أنثــم حــرّج  �رســول االله بكــل مســلم لالأســوة لــه ولهــم و 

  . تفعل شيئاً كهذا عند موته 
ومصــابها بــه أعظــم مــن مصــاب  _كــان هــذا مــا أمــر بــه الحســين أختــه  فــإذا

  . بدعوى حبه والحزن عليه ،  �ع ذلك في يوم موتهصنَ فكيف يُ _ غيرها 
لــم م بــن ملجــعلــى يــد الغــادر عبــد الــرحمن شــهيداً مظلومــاً  �تــل علــيولمــا قُ 

شــيئاً ممـــا  �النبــي بيـــت لا الحســين ولا أحـــدٌ مــن خيــار آل يصــنع الحســنُ و 
،  يظهره هؤلاء في يوم العاشر من محـرم ، مـع أن عليـاً أفضـل مـن الحسـين

هــو أفضــل منهمــا ومــن جميــع  ن، بــل قــد مــات مــ رضــي االله عنهمــا جميعــا
مــع أن ، ـ ولــم يتخــذ المســلمون يــوم موتــه مأتمــاً  �وهــو رســول االله  النــاس

  . أعظم من كل مصاب  �المصاب بموت رسول االله 
فـي حـدود  ، بنـي بويـه: الفـرسوإنما بدأ إحداث هذا العويل والبكاء فـي دولـة 

  حاسراتٍ عن  النساء تخرج في الأسواق حافيات الأربعمائة ، فكانت
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   !كما كانت تفعل نساء الجاهلية ، ر و ه والصدو وجوههن ، مع لطم الوج
  . مثل هذا أن يصنعوا ثم حاشاهم فحاشاهم �فأما خيار آل بيت النبي 

وهكـــذا ممـــا ينبغـــي أن يُســـتنكر مـــا يـــدّعى مـــن أن الســـماء لمـــا قتـــل الحســـين 
، ولم يُرفع احمرت وأمطرت دماً أحمر ، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضاً 

  . حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط 
بالإسـلام وأهلـه سـخرية الا فكل هذا مـن الأكاذيـب التـي يَسْـتجلب ناشـروها بهـ

 فــــإن هــــذه، مــــن اليهــــود والنصــــارى والملاحــــدة ، أعــــداء الإســــلام مــــن قِبــــل 
   .سخرية بالمسلمين محل صارت  الحكايات وأمثالها

  . ولم يقع شيء من هذا على الإطلاق  �وقد مات أشرف بني آدم 
هذه المبالغة في إظهار الحزن ، وترك على الشيعة وكما يستنكر أهل السنة 

ب ن أهـل السـنة يسـتنكرون علـى النواصـلزوم مـا أوجـب االله مـن الصـبر ، فـإ
بـدعتهم المقابلـة ، بجعلهـم يـوم ، يستنكرون علـيهم حون تَ سْ الذين لا يَ الأراذل 

العاشـــر مـــن المحـــرم يــــوم عيـــد يصـــنعون فيــــه أنـــواع الأطعمـــة ، ويتطيبــــون 
  . ، ويظهرون السرور والفرح  الثيابويلبسون أحسن 

ــ ه يســتحق عليــه النكــال البليــغ فهــذا عنــد أهــل الســنة مــن أقــبح البــدع ، وفاعلُ
  . خترعه من البدع المضلة بما ا، والأدب الوجيع 

لـــه نصـــيب مـــن الجريمـــة ، فكيـــف بمـــن  �كـــان الراضـــي بقتـــل الحســـينوإذا 
يظهرُ الفرح بذلك ويعلنه على الملأ ، ويجعل ذلك اليوم عيداً ، مع أنه ليس 

   .ن لا ثالث لهما في الإسلام إلا عيدا
عــــن وقاحتــــه وجهــــره بالعقــــاب الموجــــع الــــذي يردعــــه  واالله  فالناصــــبي حــــريّ 

  . بمنكره
  يقابل به الزائغون من النواصب  �لى الحسينهذا اللون من التعصب عو 
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  . الشيعة  عندمظاهر الحزن التي سلف ذكرها 
وأهــل الســنة يبــرؤون إلــى االله مــن بدعــة الفــريقين معــاً ، وينكــرون علــى مــن 

  .  من جفامن غلا في الحسين ، أو ممخالف الحق ، سواء 
ــداتهم ومنا، التفــريط ضــر بالأمــة إلا أهــلُ الإفــراط و وهــل أ كــداتهم التــي بمعان

جــانبوا بهــا الحــق المبــين ، وفرقــوا بهــا هــذه الأمــة ، حتــى أوهنــوا جماعتهــا ، 
   .من رجالها ونسائها  وضللوا فئاماً كثيرا

لك سلفها الصالح من صـحابة هم أبرم لهذه الأمة أمراً رشداً تسلك فيه مسلفال
ا بهـــم اللهـــم اجمعنـــ، رضـــي االله عـــنهم أجمعـــين وآل بيتـــه الكـــرام البـــررة  نبيهـــا

  . على هديهم  سلك بنااو ،  كرامتك في دارجميعا 
  .   وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . أعلم تعالى واالله 
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